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ولد لوك عام ٩٦۴۲‏ م ف مديلة رلجتون بالقرب من برستول 
فی انجلترا » ثم رحل الى فرنسا سنة ٠١۷۲‏ م وآقام فيها حتى عام 
4 م ء ولا عاد الى انجاترا كان موضع رببة من عائلة 
ستيوارت الحاكمة فالتجاً الى هولندا » وظل بها الى عام ۸۸٦٠م»‏ 
وق ذلك العام عينه غليوم وورانج معتمدا للملكة للتجارة 
والمستعمرأٽ ء ومأٽ عام ٠ ٠۷٠٤‏ 

وجون لوك وان لم نل حظا عظيما من التعليم الا أن اشتغاله 
بالمسائل المامة » وفطنته كانتا له خير معين ليبلغ ما بلغه ممن 
العمق ف فلسفته السياسية والاقنصادية ٠‏ 

ومن آرائه السياسة انه جعل السيادة للشعب وان كان برى 
أن الشعب بحتفظ بهذا الحق لاستخدامه وقت الضرورة القصوى 
اذ يقد بقانونية الاجراءات والقوانين الحكومية مالم تسس 
حقوق الافراد اللأساسة ء٠‏ 
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٠‏ :وأن الدولة اننا شات لحمابة حقوق كانت قائبة » وتازل 
. الفرد عن جزء من حقوقه انما ليضمن لنفسه التمتع با بقى له 
من حقوق وحريات أساسية ٠‏ 

وليس فى وسم الأفراد منح الحاكم سلطة غير محدودة 
لأنهم لا يبلكون هذه السلطة وبالتالى لا يكن أن تكون سلطة 
الحاكم مطلقة اذ هى محدودة بطيعتها ء فاذا حاول الاسترادة 
من سلطته او اساءة استخدامها كان من حق الفعب أن بخلعه ء 

ومعنی هذا آن لوك کان بدافع عن نظام الحكم الدستورى » 
وأنه كان فرق بن الحكومة والدولة ء ونومن بوجود قوة تقف 
من وراء الحكومة وتراقب أعالها وهى الشعب »> فيقاء الحاكم 
ق ملصه مرهون بارادة الشعب وموافقته ۰ آی أن سادة 
الدولة ليس معناها سيادة الحاكم ٠‏ 

وبهذا بعتبر لوك من واضعى أسس الديمقراطية ف العصر 
الحدث ء 

ولوك فى بحثه عن «الإكومة المدنية» يؤكد رآيه السيانى 
من أن الحكومة با فيها املك والبرلان مسثولة أمام الشعب ء 
وأن ساطان الحكومة مقيد بالتزام قواعد الخلق والتقالسد 
الدستوربة ويرى أن الحكومة ضرورة لايد منها ه 

ثم باتی على وصاف حال الفطرة الأولی التی فیا یتولی کلفرد 


N 


وعراس لنملكة الخاصة فيدكر ًن الملكية فى الحاة المطر به 
كانت شائعة » وآن كل فرد له حق الحصول على مستلزمات 
حياته من خيرات الارض الطبيعة ء وأن اكتساب الملكية نشا 
نتيحة للعمل + 

ويعد بحله الذدى دمه الى القراء «الحكومة المدنية» دفاعا 
قلا عن مبادیء لورة سنه 1A۸‏ .1 التى تمخض غلها صدور 
قانون «الحقوق الاساسية للانساذ» والتى قام بها رجال 
محافظون وعسلون لم يؤمنوا بالنظام الجمهورى او بالنظريات 
التى تنادى بوجوب المساواة التامة ين أفراد الشعب »> وبعارضون 
مبدأ الحق الالهى ويؤمنون با ملكية اليدة . 

ويرى علساء السباسة ان ولبقة اعلان الاستقلال الامريكى 
تضسنت الكثي من آرائه فقد دافع لوك عن حربة الفرد ضد 
ابابا أو الملك ء وآن روسو قد استلهم بعض آراته ف العمقشد 
الاجتماعی الدی ذيلا هذا اليحث سقتطفات مه » 

أما آراؤه الاقتصادية فلا تقل أهمبة عن آرائه السباسية » 
وکانت ذات اثر لى تطوير علم الاقتصاد فهو الذى نادى بان 
الفضة والذهب ليسا سوى سلع لا تختلف عن غيرها من السلم 
الأخرى > وأنه لا بمكن استقرار القيمة السسبية للذهب والفضة» 
وكان من انصار أن تكون العملة من معدنواحد وهو الفضة »۾ 
وانبم مذهب التجاريين فى أن الثرفة القومية تقوم على الاستيلاء 
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على معدنى الذهب والفضة وئادی آیضا بان كافة الضرائب 
مصدرها الاساسی الارض ٠‏ 
ولقدرته الاقنصادية استدعى وئيوتون للقيام بالاصلاح 
النقدی الذی آجری ف انجاترا عام ٠٠۹١‏ ء 

وللوك الى جانب آرائه السياسية والاقتصادية آراء ف 
التربة والتعليم فقد وجه تقدا لاذعا للطرق التربوية التى عاصرته 
ف مولفه الذی أصدره سنة ۱۹۹۳ م بعنوان « بعض الآراء فى 
الترسة» 0me Thoughts Concerning Education‏ ومجمل ھذە 
الآراء ان الخلق القوبم هو الغرض الأساسى للترية وأن تحصيل 
امعرفة بأتى فى المرتبة التالية ء وطالب بعدم تركيز التعليم على 
اللاتينية واليونانية ء وأن تدور البرامج حول أصول المعرفة 
الانسانة ء والتدريب العملى فى التجارة والعناية بالرياضة 
البدنية وهاجم الترهيب ف دقع الصغار الى المدرسة والتعليسم 
ودعا إلى الترغيب بالافادة مه ميل الطفل الطيعى الى 
والتعلم والمحاكاة ء ٠‏ 
وهی آراء لا شك آن لھا خطرها حثى اليوم ٠‏ 

لجنه « أختر نا لك ۾ 


a 


الفصل الاول 
القدمة 


يوضج الحديث التال النقاط الآتية : 


١‏ لم یکن لآدم آی سلطان على آبناله » سواء عن طرق 
بملك السيطرة على العالي » وهذا بخالف ما يبدو ف الواقم 

٣س‏ وحتی اذا کان يبلك مثل هدا السلطان » فلم يكن 

م وحتی اذا کان لورلته هذا الحق + فان تقرير من بجحب 
نظرا لعدم وچود قانون طبیعی أو الھی بقرر هذا الحق 0 

٤‏ س وحتی اذا أمكن تقرير هذه المسالة » فان حدود سنلطة 
الاب الشرعية لآدم » قد ضاعت معالمها خلال الاجيال البشرية الى 
تعاقبت فيها أسر عديدة لدرجة لا يمكن لاحداها أن ندعي لنضسها 
الحق فى المبراث » 


Ys 
او أعتقد ُن هذه ادمات المنملقة س نوضع لا آنه ستحل‎ 
على جام الارض اليو م :ان بجنوا آى كسب أو ظل للسلطة التى‎ 
تاشر نر سانا لکل النلطات وھی ساطله الخاصة وسلطته على‎ 


اا 


وعلى ذلك لم يكن يدع أية فرصة للاعتقاد بان كل حكومة 
فى العالم ليست سوى تتاج للقوة والعنف » واه ليس هناك 
قانون بحكم الناس سو قانون الغابة حيث بحكم الأقوى ٠‏ 
وهنا بكسن أساس الفوضى والغدر والخيانة والثورة والتمرد 
(تلك الاشياء التى يستنكرها اصحاب هذا الاعتقاد) ء وافتفى 
ذلك ابحاد حكومة جديدة للاطة السياسية » ووسيلة أخرى 
لاختيار الاشذاص الذين بتولونها ء ولهذا العْرض أعقد انه 
لا بس من أن اعرض مفهومى للسلطة السياسية » ووجوب 
التفريق بين سالطة الحاكم على رعيته » وبين ساطة الأب على 
آبنائه ٤‏ او السد على خاد » أر الزوج على زوجته » او اليد 
على عبده ۰ ویحدث أحیاناآن 7 تجتمع کل هذه السلطات ف رجحل 
واد ٠‏ ولک » اذا تظر نا الى هذا خض على وء علاقاتة 
المختلفة ء فقد ساعدنا ذلك على التمبيز بين هذه الاطات 
وايضاح الفرق بين سلطة الحاكم فى الدولة » وسلطة الاب فى 
أسرته > وسلطة القبطان فى السفينة ٠‏ 
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لهذا أعنقد أن الساطة السياسية تتمشل ف وضع القوائين التى 
تنص على عقوبة الاعدام وجميع العقوبات الخفيفة الأخرى؛» 
واتنظيم الملكة والمحافظة عليها واستخدام قوی المجتمع. لتنفيذ 
هذه القوائين » وحماية ثروة البلاد من آى خطر خارجى » وكل 
ذلك من أجل صالح الجمهور + 


ل۵ 
الفصل الثائى 


ډور اة 


ولكى نفهم الساطة السياسية على الوجه الصحيح ‏ بمد 
الرجوع الى نشاتھا ‏ بجب علينا أن نراعى الحال التى عليها 
الناس بالفعل : وهى الحرية المعللقة فى تسبير دفة اعمالمي 6 
والتصرف ف ممتلكاتهم واشخاصهم حسب ما برونه موافتا لهم 
فى طاق قانون الطبيعة _ دون مطالبتهم بالتخلى عن شىء » 
أو الاعتماد على ارادة اى شخص آخر ء 

كما تعنى المساواة امام السلطة وامام القضاء » دون أن ينعم 
أحد بأكثر مسا ينعم به غيره » فمن الواضح أن المخلوقات 
المتساوية فى المرتبة والنوع » والمتساوية فى فرصها آمام الطبيمة » 
. لابد وأن تتساوی فيا بينها دون ما تبعية آو خضوع › اللمم 
الا اذا شاءت ارادة الخالق آن بعلو شأن أحدهم على الآخر » بآن 
يخصه ‏ دون غيره _ بحن‌التمتع بالحياة »> والسيادة » والسلطان 

ويرى الحكيم هوكر أن هذه المساواة التى أوجدتها الطبيعة 
بین اناس شىء واضح فی حد ذاته » شىء لا قبل الجدل ه وهو 
ينظر الى المساواة باعتبارها الاساس الذى يتوم عليه الترام 


14 


الناس بتبادل الحب ؛ وهو الاساس الذى تبنى عليه واجبات الم د 
نحو غبره من الأفراد » ومته متبط مبادى» الغدالة والمحيةه 
قول هو کر : 


« اى الحافر الطبيعى قد دقع الناس الى الايمان بآن واجهم 
نحو حب الآخرين » لا بقل عن واجبهم نحو حبهم لأتفسهم » 
وحیث آل مدا المساواة » بقتضى من الأفراد المتساوين الخضوع 
لقانون واحد » فاننی اذا كنت لا أملك تحقق الخبر لنضى كا 
يلك غیری ؛ فکیف پسکننی ارضاء آی رغبة من رغباتی » مالم 
آكن حريصا على ارضاء الرغبات المساثلة عند الاخرين »> وهى 
رغبات حقيية لانها تحمل طبيعة رغباتى # ان حصول الآخرين 
على ما بتعارض ورغباتهم لابد وأن ئير فى تفى من الحزن قدر 
ما بثره فی تفوسهم > اذ یجب أن أتتظر العقاب لو يبت ف 
ايقاع الاذى بالآخرين ٠‏ فليس هناك ما يدعو الى أن بهبوشى 
من الحب آکثر مما آمنحھ لھچا“ فان رغبتی فی أن اکون محبوبا ٤‏ 
تفرض على واجا طبيعيا »> وهو منح الحب بالقدر الذى منج 
لى » ومن هذا الحب تنشا علاقة المساواة بيننا وبين من بتساوون 
عتا » والانسان لا بحهل القواعد والقوانين العديدةالتى يليما 
المنطق الطبيعى ٠‏ 

ورغم أن هذا معناء الحرية » الا انها ليست حرية مطلقة 
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اذ ان لھا حدودا لا ینکن للمرءآن شخطاها ء فهو لا يبلك حرية 
قتل تفسه » وكذلك بالنسبة لا يمتلكه » الله ادا كائت المصاحة 
قتفی ذلك ۰ 

وللطبيعة قرانينها النى بخضع لها كل انسان + فالجمينسع 
متساوون مستقلون » ولیس لاحد أن سىء الى أخيه فى حياته » 
او صحته » او حرته » آو مستلکاته ۰ فالناس جمیعا عاملون فی 
هذا الكون الذى صنعه الخالق » واتى بهم الى خضمه لأنه 
شاء ذلك » اتی بهم لكى يعبلوا من أجله » غهو مالكهم الذى 
یوجههم کشا شاء » ورائدهم فیما پفعلون ابتغاء مرضاته « ومن 
أجل هذا يجلمعون » وتقاسمون ما تسنحه لهم الطبيعة ٠‏ لذا 
تختفى مظاهر التبعية » الى تدقع بعضهم الى الرغبة فى السيطرة 
على الآخرين > والاضرار بهم ٠‏ ولا يبقى ق القلوب سوى حب 
الخبر ء 

وكا بتوخى المرء المحافظة على كيانه » وطالطا آنه لا بخثى 
لمنافسة »> فانه لايد وأن يستهدف بالتالى المحافظة على كيان 
الآخرين > وعاى حياتهم » وحريتهم ٠‏ وصحتهم » ومصالحمسم 
الخاصة » 


ويجب أن يمتنع اللاس عن التعدى على حقوق الآخرين» 
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والاضرار بهي وعليهم أن يراعوا قائون الطيعة الذى همدف 
الى النلام » وبحافظ على الجنس البشرى . 

ان تنفيذ قانون الطبيعة يصبح بهذه الطريقة فى يد كلل 
أنسان «اذ صر له حق معاقبة من تسول له نه خرق القانون ٠‏ 
فقانون الطيعة مثل آی فاون خر ف الام س عم 
الفائدة اذا لم يكن هناك من براقب محافظا بذلك على 
حقوق الابرياء » وموقعا على الآئمين لیر 

وما دام الأمر كذلك فسوف يصبح لكل فرد الق ف 
معاغة فرد آخر ارتكب خط ما ۾ وذلك بقتضى قائون الطبيعة 
اذى يومن بالساواة ولا يعترف بحقوق الساطة الشرعية ٠‏ 

وق حال ما اذأ هيات الطبيعة لفرد شيا من السلطان على 
فرد آخر (مع ائه سلطان غر متعسق او غاشم) قانه عامل المجرم 
الذى شع بين يديه وفق ما يتمليه عاطفته وارادته الخاصة على 
أن يتبع فى ذلك صوت ضميره موماشاسب وطعة الجرم ٠‏ 

هذان هما العاملان الوحيدان ف توقيم الأذى بالآخرين › 
والذى ليه بالعقأاب ء وف حال الاعنداء على قانون الطبيعة 4 
قف الدعى معلنا ضرورة أخذ القصاص كا أوصى الاله » من 
أجل حماية الناس » وانقاذهم مما قد تعرضون له من اضرار ۾ 
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وهو بعلن ضرورة المحافظة على مصالح البشرعامه وسلامتهم من 
أجل هذا قد بؤذى الذى تعدى على القانون » وبجعله بحر 
بالندم ويحذر الآخرين من الوقوع فى مثل هذا الخطا ء 


وق هذه الحال »> وعلى هذا الأساس ء بصي لكل غرد 
الحق فى انال العقاب بالمذنب » وبذا بصبح منفذا لقانون 
الطليعة ٠‏ 
النأاس ٠‏ ولکن م قل اَن يصدروا أحكامهم آردد أن حبر و نی 
بای حق يوقع أى أمير او حاكم عقوبة الأعدام على أجنبسى 
يسبب جريبة ارتكها داخل نطاق بلاده ۶ هناك بطبيعة الحال 
قوانينهم التى أجازتها تشريعاتهم ومعاييرهم الخاصة » ولكن 
ذلك لا ينطبق على الاجنبى الغريب : فانهم لا يخاطبونه » ولو 
خاطبوه لما كان عله أن بصفى اليهم ٠‏ ان سلطتهم القائونية 
ألتى بحكمون بمقتضاها لا تصل اليه ء والذين يشرعون‌القوائين 
فى انجلترا وفرنسا وهولندا لا بعنون شيا بالنسية للمواطن 
الهندى ء٠‏ وطانما انه ليس لكل فرد _ ف ظل قانون الطبيعة ‏ ' 
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حق معاقبة المعتدين » فانى لا آفهم كيف بعاقب ريس جناعة 
هبينة شخصا غربا وافدا من منطقة أخرى ٠‏ 

ولحن نجسد أن اتناك القانون بهوى بالذتب الى 
الدرك الاسةل » ويعلن عن تخليه عن القيم الانسانية » ليصبح 
مخلوغا فاسدا غير أن الجريمة معناها ايا وقوع ضرر عام 
بلحق ببعض الاشخاص » وهنا يصح لهم بجانب الحق فمعاقبته 
جزاء ما فعله » حق آخر هو : تعوبضهم عا لحقهم من آذی ٠‏ 
وهم قى هذا بتكاتفون خد المعتدى الاثم الى آن ستخلصوا 
مله الترضبة اللازمة ء 

ومن هدین الحقين الواضحين عقاب الحريسة 
اردع ولنجنب تكرارها » (وهو حق يتلكه الجيع) والحصول 
على تعويض (وهو مقصور فقط على الذين وقع عليهم الضرر) 
ب أقول : من هذين الحقين اكتسب الحاكم لنفسه حق الىقاب ء 
فلم تعد مطالب الجمهور قاصرخغلى تنفيذ القانون وتوقيسح 
المقاب ء واتما نادت أيضا بالتعويض عما ينجي من أضرار » وهذا 

بمنح الشخص الذى اله الاذى الحق فى المطالة بالتعويض » 
وک الاستلا » على ممتلكات المذنب بقنضى قانون حق اليقاءء 
ومثله فى ذلك مثل كل انسان يملك سلطة توقيع المقاب » ليحول 
دون تكرار الجرية بمقتفى حق حفظ النوع ء 


۹ 


لهذا » فأن للانسان سلطة قتل أى قاتل »4 اردع الآخرين عن 
ارتكاب مثل هذه الجريمة الى لا يوجدما يعوضها » ولآئنقاد 
الآخرين مسا قد بتعرضون له من أذى هذا المجرم الذى أساء 
استخدام عقله » ائه بارتكابه هذه الجريمة المتوحشة ضد فرد 
ما انما بعلن الحرب على البشربة جمعاء ٠‏ ولايد أن بعامل فى ذلك 
مثلما عامل الاسد » والنمر 4 تلك الحيواتات المثوحشة الشى 
لا بسكن أن بجد الانان معها الأمن والاستقرار ٠‏ تلاك هى 
الدعامة التى يركز عليها قانون الطبيعة المظيم ٠‏ «ان من ريق 
دم انسان لاد ان براق دمه ۰ ٍ 

ولنفس السب يصبح للرء (فى ظل قانون الطبيعة) الحق 
فى انزال العقاب يكل من تسول له تسه ارتكاب أقل هفوة » 
وريما يصل هذا العقاب الى حد الاعدام ٠‏ واتى حبذ هذا 
الاتجاه الصارم ف معاقبة المذنبين »> حتى بكون الجزاء رادعا 
للآخرين ٠‏ وكما بو جد عقاب لكل جريمة فى قاتون الطبيعة ء فلايد 
أن بكون هذا هو الحال فى الحكومة ايضا ء وبمعلى آخر #8 
اقه طالا کان هتاك نظام للعقو بات داخل نطان. قاتون الطيعة » 
فهناك ايضا قائون او عدة قوانين ف الحكومات ٠‏ ونستنتج من 
ذلك وجود صلة ما بين قوائين الدولة وقانون الطيعة ء. 


وق ظلى هذا النظام العجيب ‏ الذى يمنح كل فرد 


0 


سلطة تطبيق قائون ألطبيعة ى اعتقد أنه من غير المعقول انيصبح 
الناس قضاة يفصلون فى مشكلاتهم الخاصة « فهناك حب 
النفس » ذلك الحب الذى يجعل المرء تحيز لمصلحته الخاصة 
ولمصلحة اصدقاله ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان العاطفة » والرغبة فى 
الاتتقام » وحدة الملبع » سوف تجعله يغالى فى احكامه » وسينتج 
عن ذلك الاضطراب وسوء التنطيم ٤‏ وهنا تظهر حجكمة وجود 
الحكومة التى تضغ !لامور فی نصابها « وهذا ما يجعلنى أعتبر 
الحكومة الداية لاجا ناجنا لشاكل التى تجلبها اللي ينا 
شصل الناس ف قضایاهم باهم ١اذ‏ لا سكن تصور انسان 
يدين تفه من أجل ذب طاوعه ضميره على اقترافه فى حق 
أخيه ٠‏ ولكنى أريد أن ضع امام أنظار الذين يعارضون فكرة 
الطبيعة تلك الحقبقة الواضحة :وهى انه على رأس تلك الحكومة 
المدتية يوجد فرد واحد يمتلك حربة إصدار الاحكام فى قضاباه 
الخاصة » ويتصرف فيها وفق أهراله ورغباته الى لا بحدها ثىء» 
وهى رغبات تمليها العاطفة فى اللالب » وتحيد احيانا عن الصوابء 
هل نارن ذلك بوضع الطبيعة حيث يسال الرء عن كل حم 
بصدره او تصرف پانیه ٤‏ لا مام سه » وانہا مام الاجال 
البشربة كافة ۶! 

وغالبا ما يعترضنا السؤال التالى : هل بيوجد أمشال 


غا 


هؤلاء فى حالة الطبعة ة والاجابة الوافية ق الوقت الحاضر :هى: 
انه طالما كان الامراء والحكام فى الحكومات المستقلة فى جيم 
أنحاء العالم بخضعونلوضع الطبيعةء فان العالم لميكن» ولن؛يخلو 
من رجال على هذه الصورة » ولقد آشرت ‏ فى بحث آخر س 
الى جع الحكام فى الحساعات المستقلة سواء ارتبطوا فيا 
ينهم أو لم برتبطوا ٠‏ فليس كل اتحاد يعد نهابة لحالة الطبيعة بين 
الناس ٠‏ اللهم الا اذا كاناتفاقامشت ركا على الانضواء تحت لواء 
جماعة واحدة تولف فيا ينها كيانا سياسا ء٠‏ آما الاتفاقات 
والعهود التى قد بعقدها الرجال فيما بينهم فانها لا تعنى تحررهم 
من حالة الطبيعة ٠‏ 


فالمساومات والمقايضات وغرها ؛ بين شخصين فى «سولدانيا 
او بین رجل سویسری وآخر هندی » آو وسط غابات أمریکا ؛ 
نعتبر ارتباطا والتراما فیا بینهما » رغم ان كل واحد منهما شیم 
حالة الطبيعة ٠‏ والصدق والامانة من شيم الرجال لكونهم 
رجالا لا لانم آعغاء ف مت واج د 

وبالنسبة لهو لاء الدين كرون تا شر حالة الطيعة 
فی الرجال e‏ فانی لر لن أكتفى بمعارضة الحكيم هوكر حيث يقول : 
وان القرانين التی ظھرت حتی الآن (قواتين الطبيعة) انبا تلز 
الآفراد باتباعيا بالرغم من افتقارهم لتبعية ثابتة »> ولم يقم فيما 


۲ 


پینهم ای اتفاق حول ما یجب ومالا یچب فعله » ولکن طلا آنا 
لم ترود نمسا بتلك الاشياء التى تنطلبها الحياة التى أعدتها لنا 
الطبيمة _ الحياة الماسبة لرفعة شان الرجل - لكى لعوض 
النقص المتغلمل فى تركيبنا » كاليل الى العرلة والائطواء > فاه 
من الطبیعی ان نسعى للاچتماع بالآخرين وكسب صدافتم » 
وهذا هو الباعث الارل لا نخراطیم فى مجتمعاٿث سياسية) *: 
ولکنی آزيد على ذلك فآؤكد ان جميع الناس هكذا بطبيعتهم » 
وسوف بظلون کذلك الی ان بصہحوا _ بمحض اختیارھم ےہ 
أعضاء مجتمع سیاسی ‏ وساوضح هذا الأمر فما بعد » 


TY 


الفصل الثالث 
حال الحرب 


ان حال الحرب ايست سوى زعة العدوان والتحطيم ‏ ونذلك 
لا تعبر ‏ بالكاام أو الفعل المجرد _ عن الاتفعال والتسرع » بل 
تاز بالنروی والتآمر على حیاة شخص آخر » لترغمه على دخول 
حرب مع الذى أظهر هذه النيةء وبذلك يضم حياته تحت رحمةالآخر 
أو هؤلاء الذين يقفون بجاننه ويتعاونون معه ء وهذا بالتالى يعطنى 
الحق فى تحطيم ما يهدد حبانى ٠‏ فطغا لقانون الطبيعة الاساسى » 
فان الاسان يجب أن , قى طول مدة عمكنة » فاذا لم يتسر بقاء أحد 
عندئذ تفضل سلامة الشسخص البرىء» وعلى المرء أن يقفى على من 
يحاربه أو من يجد لدنه نرعة عدواثية للفس السب الذى بدفعه‌الى 
قتل ذثب أو أسد » ذلك لاهم لا يخضعون للمقايسن التايسة » 
ولا يعترقون الا بمذهب القوةَ والمنف ف ٠‏ ولات پجپ ممامتیم کا 
تعامل الحوانات المتوحشة ء تلك المخلوقات الخطرة التى لن تتردد 
فى القضاء عله اذا رقع فى برائنها ٠‏ 


وعل ذلك حم عل الشخص إلذى بحاول إاخصاع اخر 


٤ 


لسيطرته » أن يعتبر تفسه فى حالة حرب معه ء ويفهم أن هذا اعلان 
لامر على حباته » فالذى سيخضعنى لسطوته - على الرغم منى ‏ 
سوف بستخدملى على الوجه الذى يرضبه وربما بدمر انى اذا 
ملحت له الفرصة ء ولن يحدث هذا الا اذا أرغمنى على دلت بالقوة 
التی تکل حرینی وتعنی فی مس الوفت عہودنی ۰ 

وتحزرى من مثل هذه السيطرة هو آملى الوحيد للىقاء » وهذا 
بجعلنی آنظر اليه کحائل بحول دون بقائی الذی تموئه حربتی ٠‏ 
ولذلك فانه حين بحاول امستعادى انما بضع نفسه فى حالة حسرب 
معی ۰ 

فاذا انقلا الى حالة الطعة وجدتا أن محاولة سلب حرية اسان 
تی حرمانه من کل شىء ء فالحرية هى الاساس الاول والاخر كما 
يحدث فى حالة المجتمع عندما يحرم أفراده من حريتهم » فان هذا 
سبع حرمانهم من مقومات حباتهم » وباتالی کون معنى ذلك : 
الحرب ٠‏ 3 

كل هذا يجعل القانون فى صف الرجل اذا فقتل لصا حنى ولو لم 
یضره فی شیء کون خطرا على حیاته » أو استخدم القوة ضده ! 
لك ىبسلبه لوده أو غير ذلك + ذللت لان استخدام القوة لارغامى 
عن تصرف دون وجه حق » بجعلنى أعقد أن هذا التعدى الصارخ 
علی حریتی سوف پعقبه فقدان کل شیء عندما آصبح تحت‌سیظرتهء 


e 


وهذا بعظنى الحق فی معانلته كما اعامل أى شخص فى حالة حرب 
معی » فأقتله اذا مكلت ٤»‏ يث آنه الىادیء بالمدوان ۰ 

وهنا يتضحح للا الفرق بين حالة الطلبيعة وحالة الحرب » وهو 
أشبه بالفرق بين حالة السلام » والنية الطبة ء ونادل المعونة وحقظ 
النوع » وبين حالة العدوان » وسوء النبةء والعنف والرغة فى التدمير 
فهؤلاء الذين بستجبون لدواعى العقل ف حياتهم مع الآخرين؛دون 
الحاجة الى سلطة خارجة بحتكمون الها ء ائما يڙ كدون منلهر 
الطعة » على حن أن القوة » أو اعلان الرغة فى استخدامها » نعنى 
وجود حالة الحرب » وتمثل هذه الحالة فى التطلع الى اثارة أو حافز 
يعطى الفرد حق الحرب حنى ضد أى معتد » رغم وجوده فى محتمعم 
ورغم کونه زملا له » وعلى ذلك فاللص الذى لا كى الاضرار 
به الا عن طرق القائون نظير سرقته لكل ما أمتلك » بمکن أن أفتله 
اذا سرق می حصالا أو معطفا ء لاں القانون الذى وضع ألمحافظة 
عل کالی لا يمك أن بتدخل لتأمن حباتى ضد القوة الرامنة 
والتى اذا فقدت فلن يمكن استعادتها » وهذا يعطنى حق الدفاع 
الشخصى وشن الحرب ؛ ويتيح لى حرية قنل المعتدى الذى لا يدع 
لى فرصة الالنجاء الى من نحتكم البه » والقانون نفسه سوف يسجز عن 
علاج خلل لا یمکن اصلاحه ٭ ٠‏ 

وعلبه فالافتقار الى ساطة حاكمة بضع الناس فى حالة الطبيعة ۾ 


f 


والاعتداء بدون حق على شخص آخر يعلى وجود حالة حرب ه 

ولكن عندما تيتهى الفوة الفعلبة » اتوقف الحرب الدالرة 
بن الذين بعشون فى ظل الجنمم » واذ ذال يتساوون أمام القانونء 

ولذا ففى مثل هذا الجدل يتلهر السؤال الالى ء وهو من الذى 
ميحاكم ! ولا يمكن أن يى ذلك من مبحدد الجدال ؟ فكلا 
بعلم ما آخبر ا به يفنا حة1 م6 بان « ارب العادل هو اذى يحكم 
فطالا لا يو جد قاض فی الارض فجب أن لحا الى السماء ه 

وعندثد فلا يمكن أن يكون المراد بهذا السؤال : من سبحکم 
سواء أعلن أحدهم الحرب على + وسواء التجآت الى حماية السسماء 
کما قول تاح ٠‏ 

ائی وحدی آحکم على ذلك بوحی من ضمیری » وسآحاسب 
على ذلك يوم الحساب آمام الرب » القاضى الاكر ء 


۱ 


1¥ 


الفصل اأراسع 
العبودية 


الحر ية الطليعبة للفرد ت تعنى عدم خضوعه لابة قوة على وچمه 
الارض آو الوقوع بحت سبطرة السلطة القانونة أو الماح لأى 
مخلوق بغرض ارادته عليه ء الا قانون الطبعة وما يمه من أحكام » 
وحرية الفرد فى امجتمع تعنى عدم خضوعه لخر السلطة القانوبسة 
القائمة ء دون اعشار لای سادة أو ارادة مستمدة س قانون أخر » 
وعندثذ يصح للحرية معنى مغاير »> أخبرنا بهه سير روبرت قلمر »> 
« حرية المرء فى أن بفعل ما يشاء ء ويحا بالطريقة التى يراها» ولا 
يراط بأية قوانين » غبر أن حرية الافراد فى ظل الحكومة تحنى 
وجود لطا مدا بلتزمو نه » نظام سری على - جميع أفراد المجنمع »> 
ويكون للطافة القانواية كان واضح فه ٠‏ واذ ذاك يصح لى مطالقى 
الحرية فى التصرف على شرط ألا تعارض هذه الحرية مع حربات 
الآخرين أو تنتقص منها » كنا آن الحربة الطييعية لا تخضع لير 
انون الطسعة ه 


هدا اللحرر ص اغلال القوة الاستبدادية آمر حروی » رهي 


A 


مر ترط تماما بقاء الفرد » فالفرد لا يستغنى عن حريته لاله ااقوام 
حاته ۰ 

فالااسان التى لا يمكنه التصرف فى حاته على الوجه الذى 
برضیه ٤»‏ ہمکنه ‏ اذا اندمج مع الآخرین ب آن جنب استعباد 
غیره له » او الوقوع تحت رحمته ٭ فالمرء لا بمکنه آن بحتمل أكثر 
مما فی طاقته » واذا عجز عن التحکم فى حیاته فهو بالتالى لسن 
بسنطيع اكنساب قوة جديدة ٠‏ 


ولا بد أن تفريطه فى حباته تبجة الخطيثة ارتكبها ستحق الموت 
عقابا لها » قد جعل لهنا الذى فصر فى حقه » حرية الاستفادة هله 
فی خدمته » دون آن پکون فی ذلك اجحاف له » فاذا ظهر له آن 
عذاب عبودته لا ہوازى قمة حاته » فان بوسعه اذا ععارض ارادة 
مده أن يحكم على لفسه بالوت الذى بشتهه ٠‏ 

تلك هى حقيقة المبوديةأالتى لا تعدو أن اتكون حالة حرب 
مسلمرة بين أسبر ومنتصر بقف بجانبه القانون » فاذا حدث وقام 
بينهما اتفاق على ملح فوة محدودة لاحد الجانين فى مقابل الطاعة من 
الجانب الآخر > فان حالة الحرب > والعيودية » ستتوقف طالما كان 
الاغاق فائما » فالعروف أن الانسان لا يمكنه آن يتفق على مسج , 
شخص آخر شیا لا یمتلکه هو نفسه - أی التحکم فی مصیره ٠‏ 


۲۹ 


الى آجترف بان بين اليهود وبين الشسعوب الأخرى من 
يعون انهم » وواضح آن هذا من اجل الكد والعمستل )لا 
قوة طاغية »> فليس لسیده آن قتله فی آی وقت بشاء » على حين 
مثل هذا الخادم ليس له سلطة التحكم ق حياته حثى آنه اذا أحدث 
له عاهة ‏ کان بفقده عینا آو سنا د ؛ فانه يوقع بذلك صك 
تحر ره من خدمته ه 


لا 


الفصل الخامس 
اللكبة 


اذا أمعنا النظر فى اطق الطسعى عرفا إن لكل من يولد الحقى 
فى حفط نوعه معتمدا على الطعام والشراب وغير ذلك مما يعد استجابة 
طبعة لحاجاتا ٠‏ واذا استمعتا الى صوت الوحى عرا العم النى 
وعبها الله لآدم ونوح وأبنائه فى الارض » كما تقول الملك داود فى 
المزمور ٠٠١‏ «ان الله وهب الارض لاضاء الرجال» آي للناس 
أجمعن ء 

وسآوضح كيف يمكن ان تتأتى ا ملكي ة للافراد فى تلك 
المجالات التى وهبها الله لكافة البشر دون فرض آى الترام ينهم 

فالله الذى جمل العالم مش اعا لجميع الناس > قد أعطاهم 
القل أبضا ليستخدموه فما يمكن أن بعود علهم بالفائدة ٠‏ فالارض 
وما عليها فد أوجدها الله لبلعم الناس بخيراتها »> ويجدوا فها راحة 
لهم ٠‏ وعلى ذلك فان ما تنتجه من زرع وحرث واسل الما يخص 
البشر أجممين طالا آن الطبيعة هى التى وهبتها لهم » ولیس لای 
انسان ‏ صلا . أى نوع من السيادة على هذه الاشياء ؛ طالا أنها 


أف 


من تاج الطبيعة وطالا أنها إصالح الشر ء وأشعها يعم الجميع ٠‏ دون 
آن تکون وففا على فرد بعنه ۰ فالفواکه الى تمو فى غابات ألهند لن 
يمكنك أن تحدد صاحها العلل » فما زال حق الاستحواذ عللها مشاعا 
بين الجمیع » ولا یمکن لاحد أن پدعی امتلاکه لها » أو حقه ها 
دون عبره ۰ 

واذن فالارض وما عليها من مخلوقات تصبح حقا مشساعا 
للجميع » أى أن لكل فرد نصيه » وهذا الحق خاص به وحده 
ومتصل بذاته »> وهو يتمثل فى الوظبفة النى يؤديها جسده » والعمل 
الذى تتجزه يداه ٠‏ واذن فهر يمزح ما وهسته ايا الطسعة بجزء من 
ذاه مكونا بذلك ملكيته الخاصة * وهو يستعد من ذلك حالة الشبوع 
الطبيعية » أى يحرم الآخرين من الحق المشاع الذى منحته لم 
الطبيعة فى كل شىء ٠‏ مما يجعل الآخرين بحذون حذوه » ويكو نون 
لانضسهم ملكة خاصة ه 

والذى بعتمد فى غذاله على ما بلتقطه من الثمار > أو 
ما يجمعه من التفاح من فوق الالجار فى الغابة » انما يعتبر ذلك من 
حقه ٠‏ ولا أحد نكر حقه فى هذا الغذاء » ولكنى أساءل عن اللحظة 
الى تصبح فيها الثمرة فى حوزته فعلا » هل عندما بهضمها » أو 
عندما بآكلها » أو عندما نضجها » آو عندما بأخذها الى يته » آو 
علدما يلتقطها ۲ ومن الواضح آنها اذا لم تصبح ملكا له جرد 
النشاطها » فلن انكون كذلك باآية وسيلة آخرى 0 


کا 


قدا الفعل يضم حاار نها وسن الشسوع > و بضتب الها شتا 
أكثر من الطبعة التى هى أصل كل شىء » وطالا أن الفمل قد تسم 
فقد أصسحت ال من حفه ۰ ولکن آلا یمکن أن ینکر عله ی 
شخص استحواذه علبها طالا أنه لم ينل موافقة جمع الناس على 
ذلك #! أو لا تعتبر هذه سرقة لثىء بخص الجميع عامة ٩‏ ولكن اذا 
كان لا بد من الحصول عل مثل هذه الموادتة »> صوف بتضور المره 
جوعا رعم الخضرات التى هأها الد له ء 
الاستلاء على ای جز من سد شاع ¢ واستخلاصه ‌‌ حالة 
الطيعة » وهذا يى اللكة » الى بصع الشوع بدوله ا عد 
الحدوى e‏ ولا تتم الحصول عفٰی هذا الحزء او ذال » موافقة 
الآخرين على ذلك + 
بشتلعها خادمی - او أن احفر فی ی مکان حث بشثرل معی آخرون 
فی هدا احق امشاع e‏ بص ملكا لى دون حاحة أل موافقة ای 
شخص إخر ٠‏ فعملى الذى أخرح هذه الاشياء من حالة الشسوع اللى 
کانت فها قد یت ملکیتی ليذه الاشاء ٍ 

وانه لن الضرورى أن بسترضى الذى بخص نفسه زه 
من الحق المشاع كل المشتر كن معد فى هذا الحق ٠‏ فالاطلفال 
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والخدم لا يمهم أن يمدوا یدهم الى اللحم الذى بوزعه والدعم 
أو سدهم الا بعد أن يحدد لكل مهم نصيه الخاص وعليه قالاء 
الذى يحرى فى الافورة يصح ملكا لكل انسان ولا بخص الفرد مله 
الا ذلك القدر الذى بضعه فى وعائه الخاص ٠‏ لاه بهذا أخذ سن 
الطعة شتا مشاعا » ولكل اصبب ملساو فيه 


و بمقتفى قانون العقل يصبح الظى الدى شتله الملدى 
کان حقا مشاعا فل أن فتله ۰ 

وفى هذا الجرء الذي آخد باساب المدلة والتقدم صن القوانين 
الى تحد من الملكات ء ما يزال فانون الطعة فائما » فالسمك فى 
الحبط ما زال من حق جمع البشر * وحنى يما يلاء جد أن 
الاراب الذی بصطادہ آی شخص بسح ملکا له طالا آنه کان بقنفی 
أره ناء المطاردة ٠‏ 
صفة الشيوع ٠‏ 
الفاكهة يجعاها تدخل فى حبر الملكية يشر الاعتراض بأن هذا فد 


0 


يؤدى الى أن يجمع أى فرد ما يشاء وبالكمة اللى تحلو له » ولكنى 
أجسس أن الامر لس كذلك ٠‏ تان قانون الطسعة الذى بسح لا منكيتنا 
قد قيد هذه الملكة فى الوقث نه «لقد و وهبنا الله جميع الخبر براٽٹ) 
وهدا ٹیء مؤ کد وصحیح ٠‏ ولکن الی ای مدی ؟ وما الحكمة ؟ هل 
للمتعة ؟ ان المرء بتتهز كافة الفرص لقوم حاته بأى وسيلة » ويؤكد 
بذلك حقه فى الملكية » دون اعتبار نا عد بتر تب على ذلك من تعديه 
على حقوق الآخرین ٠‏ فالہ لم بخلق شیا کی بآتی الانسان فيحطىه 
أو يفده ٠‏ والنظر فى الأمكانات العلسعة الضخمة الٹی تع بها 
العالم » والتى تقض عن حاجة السكان » وف أن فردا واحدا 
پمکله أن يستغل جز۴ من هذه الاأمكانات > ويلمهاً من أجل صالح 
الآخرين » وذلك فى الحدود المعقولة التى تخدم أغراضه » وبذلك 
يمكن أن تخف حدة النازعات حول الملكية القائمة ء 

ولکن الملكة لم تمد مسألة اتلاك للمسرات الارضش 
والحيوانات الثى تعيش عليها » بل امتالاك الارض نفسها التى هى 
مصدر كل شىء ٠ء‏ وانى أعتقد أن إاللكة هكذا نصح واضحة أبضا 
نفس الاسلوب السابق ء أى طلا أن الفرد بفلح الآارض وبررعها 
ويستفد من حاصلاتها فانها لصح بذلك ملكا له ء فهو بعمله هذا 
قد استخلصها من حال الشبوع ٭ لاله آذا کان لر تصيب مساو 
له ها فلن يتمكن من استخلاصها اتفه أو املاكها دون موافقة 
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هؤلاء الذين يشاركونه ذلك الحق المشاع ‏ آى كل البشر ٠‏ فال 
عندما أعطى الارض للناس قد حضهم على العمل حتى لا بقعوا فى 
بران الفقر » وذلك بأن يفلحوا الارض لبأكلوا من طاتها ء وهذا 
پقوی صلته بھا ‏ وهو عله فها + فاسجابته لهذا الامر الصادر له 
من الله وزراعته ف أ جزء من الارض انما بعنى ملكيته لهذا 
الجرء ومن ثم لا يرضى بالتنازل عنه لعبره ٠‏ 

ولم يعد امتلاك أى جزء من الارض عن طريق اصلاحها 
علیر تحیزا او شیا سس حفوق الآخرين ‏ ما دامست هناك أجزاء 
آخرى كبيرة وصالحة ؛ بل تريد عن الحاجة ء وبذلك لن بور 
هذا الحزء الذى اختص به تفه على ما ثيقى لاأخرين ء ذلك لان 
حصول شخص عل شیء ما لا بمکن تصوره على آنه اضرار شخص 
آخر » فالشخص الاول لم يأحذ سوى فطرات من نهر تحرى فيه 
تقس الماد لبروى منها عه » وهذا نطق تماما على حالة الارض 
وااء المتوفر وجودهما ء٠‏ لإ 

والله عندما وهب الارض للبشر السا فعل ذلك من أجل 
خبرھم ورفاھیتھم وحیاتھم › فلا یمکں ان پرفصوها بالتالی ۰ وهو 
لا يعلى أن تظْل دائما مشاعة وغر مزروعة ء بل أن يعمل هيا 
الكادحون والصناع » لا أن نكون سيا فى الارة المتاعب والمنازعات ه 
وعلبه » لا يحق للذى إتمتع بتلك الخی رات آن يجار بالشكوى + 


¥ 


أو أن يحاول سرقة محهود غره » فاه بذلك سى سمادته على 
حساب آلام الآخرين » فيشوه بذلك قيمة تلك الهہات التى أساعها 
اله بن الاس ٭ 

من ثم بعلم آن الارض تعثبر ملکا مشاعا فی انجاترا وغیرها من 
اللدان ال تى يخضع أهلها لحكومة نظامية ولديهم مال وتجارة ء الا 
آن أحدا لا رۇ على امتلاك آی جز دون موافقة شر کائه فی هذا 
الحق المشاع ء هذا يد وشرط لازم كص فانون الارض الذى 
لا بمكن تجاهله ه وعليه فهو مشاع باللسة للعض دون العض 
الآخر » الا من حبث الملكية المشتر كة لبلاد ينها ء 

والى جاب ذلك » فان الدى استقى لمنه جز۴ من الارض 
سوف پثرر بعمله هدا حنق الآخرين ۽ فهو قد اغتصب جزءا کان 

شاا بی جمپا ٤‏ وهنا خا عا کان عله الحا د بده 
الخلقة ٠‏ ووضع الرجل الذى بخضع لافانون يخلف أيضاء فأوامر - 
اله » وكذلك مطالبه ء تدفعه الى الملل ٠‏ وهلفه هى ملكيته التى 
لا سکن آل پغتصھا ممه آي مخلوتی › ھی ای مک 

ولذلك تنجد أن تذلنل الارض أو زراعهاء والسادة علا 
مرتبطان بېعضهما ۲ وکل منهما بعتبر عنوانا على الآخر » وعلیه خان 
امر الله باخضاع الارض بتضمن اتاحة حق الامتلال ٠‏ وظررف 


A 
الحباة البشرية التى تتطلب المحهود والآلات لابد أن تنج الملكيات‎ 
الخاصة ء‎ 

وقد حددت الطبيعة مقياس الملكية على ساس مدى ما بذله 
الفرد من مجهود » وما عليه العحاة من راحة ء ولا بمكن أن يتغل 
الااسان مجهوده فى اخضاع او اتلاف کل ئیء» کماان مشه 
إأيخاصة لن تستهلك سوى جزء ضلل » وعلى ذلك ستحل على أى 


£ 


امریء أن يعندى على حق غبره أو يتح للفسه امتلالك شىء متحديا 
جاره الذى ما زال له الحق فى هذا الذى امتلكه الآخر ء هذا 
الأجراء قد حدد ملكات الافراد بسب معتدلة ء بحن لإ بذ 
اسان ااا خر ۾ خد هداو فى العصور الاورلی حن کان الانقصا 


عن القيلة مناه ضياع الاسان ٠‏ 


ومن الممكن تعلق هذا المقاس الوم فى العالم دون الاضرار 
بالفير ء٠‏ فاذا افترضنا مثلا أن رجلا - أو عائلة - تسش فى الحياة 
اللدالة الاولى حت كان الاد آدم ولوح » ولدعه قوم بزداة 
يعض الاراة ىالقاحلة الامريكة »> لحد أن تصسه ہس اشاس الذى 
رسمناه - سیکون ضتیل نیا » ان اتساع رقعة الارض لیس له 
قيمة بدون العمل الذى مطها آهميتهاء مثلما بحدث فى اسباتياالنى 
يجرت بها الشخص ویروی آذ لس له آدنی حق فها دون أن 
پساله آحد عما پفعله »> وهذا جرد جرد أنه يشتغل فى تلك الارض . ء بل 


۳۹ 


نجد السكان بهتمون بعمله هذا حبث بفلح أرضا لم يكن ينتظر من 
ورائها تقعا أو خرا» وأصسح ساعم فى زيادة ميحصول القمح الذى 
بحتاجون الله ه 

وهذا ما يجعاتى أجد الحرأة فى ايبد هدا النطام فى اللكة > 
آي أن كل انسان يمكته أن بحنكر أكر فدر لاستلاله بحث 
لا يسبب ذلك ضيقا لاحد » طالا أن مساحة الآراضى فى العالم تكفى 
حاجة ضع السكان »> مما لا بقف حاثاا أمام توسيع الفرد لحدود 
ممتلكانه »> ويرضاء الاخرين ه 

ومن الموؤكد أنه فى بدابة الامر » وقسل أن تظهر اأرغية 
بى امتلاك الانسان لاكثر من حاجته ( التى أصسدت القمة الذانة 
للاشاء التى تعمد على مقدار فائدتها لحاة الانسان ) ( أو التى تجعل 
قطعة صغيرة من النحاس تعادل فى قيمتها كوما هالامن القمح) رغم 
ا الاس لهم الحق فى الامنلاك على أساس المجهود الذى يذلوله 
باسنخدام الامكانيات النى هأتها الطيعة ليسم الا أن ذلك لم يكن 
افتثاتا على حقوق الغير » أو اضرارا بمصالحهم حيٿ ان أمامم 
نفس الفرص التاحة أمام الجمع على السواء « 

وصل امتلاك الارض > فان هذا الذى بجمع أكير فدر من 
الفواكه » وشتل آو بصطاد أكبر دد من الحيوانات + 
هذا الدى يسخ ر كل مجهوده لكىبستخلص من الطبيعة كل مايمكن 
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أن هه وهو ما ڀمکن ان پاله مها بعمله ومجهوده » بعل له الحق 
فی امتلاکها ۰ 

ولكنهم اذا دخلوا فی حورته دون أن بحققوا العرض المشرد 
منهم » كأن تصاب الفواكه بالعطب ء أو تعفن لحم الغزال ل 
تصريفه »> فهو بذلك لا يلرم تنفيذ قانون الطعة »> ويصح عرضة 
للعقاب ٤‏ وعندلذ ثعدی على نصیب جاره ٤‏ حیث انه لا ستحن 
اکر مما بعود عله من عله > وان عليه ف مقابل ذلك آن ييسروا له 
سبل الحيأة ٠‏ 

وتتحكم نفس المقاييس فى ملكية الارض أيضاء فمن 
حق الفرد أن يفلح الأرض ويستمرها ويستفد منها قل أن تهب » 
واذا کان قد خصص جرز ۴ا من الارض لاستشماره وجاءت الاشة 
اترعی فه ء فان هذا بجملھا ھی ومنتجانھا ملکا له > على حین آنه لم 
ساعد على امو الاعشاب فى الارض التى اختص بها نفسهء أو عرض 
مار حاصلاته للتلف »> فان 8 يلقل الارض من داثرة اختصاصه 
الى دائرة الشوع ء٠‏ ف بد الخليقة كان على قاييل أن بآخذ من 
آلارض القدر الذى بمکه فالاحته ویحتکرها لنقسه » وبدلك ترك 
ما يكفى لرعى أغنام هابل » ولن ستلزم ذلك سوي بضعة أفدلة 
لکل منهما ء 

ولک علدما تکارت المائلات ء وازدادت حاجاتھا e‏ کان لا بد 
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بن مواجهة هذه الزيادة بزبادة الممتلكات من الناحة الاخرى ء ولكلها 
کانت ما تزال حقا مشاعا دون تحديد للكة الارض اى پستضدون 
ھا جما » حتی اذا تعاونو؟ فما ينهم وأفاموا المدن »> فمندلد 
- وبالاتفاق المشترك - بحن الوفت الذى بتخففون فه من الروابط 
مدأون فى اتامة الفواصل على الحدود بيلهم وبين جبرالهم »> وعل 
بدى القوانن ¿ اتی پسیرون عابها فما نهم بؤکدون ملکیات هؤلاء 
لدين بعشون فی مجتمع مماتل ٠‏ 

وعلى ذلك ودون اقتراض وجود سادة خاصة أو ملكة 
مم على المالم آجمغ ما فيه من شر سا لا ینکن اانه » وسا 
بعجز معه استخلاص ملكة خاصة لای فرد » فسوف ری مدی ار 
مجهود البشر فى امتلاكهي لاشاء لفائدتهم الخاصة » ولهم فى ذ 
حت واضح لا یمکن انکارء » حق لا يدع مجالا لزاع ٠‏ 

ولم عد الأمر یدو غریا كما کان من قل فيا يبختص 
باللكية بطريق العمل يجب أن تكون عاملا قى توازن شيوع الارض ٠‏ 
فالعمل هو الدى يحدد فمة الاشباء » ويتح للمرء أن قف على مدى 
الفرق بين زراعة فدان تبعا أو قصب سكر أو قمحا آوشعيرا ٤‏ وين 
فدان من نفس الارض متروك دون علاية أو استغلال » وعندلذ سوف 
جد کف أن 7 تقدم العمل هو الذى يصو فمة الاشاء ه 

ولا تبان اذا فلا ان عة أعشار متتحات الآرض »> واللإزمة 
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لحياة الانسأن انما هى نتيجة الكد والعسل ء واذا نحن اردنا تقوم 
الآشاء على قدر ما ستضده منها » وحساب ما تكلقته من لفقات _ ما 
رجحم ا فضل العلسحة وما هو جه نمهو د الشرى - جد 
فى الغالب أن ٩4‏ فى المائة منها برجم الى العمل ء 


وأوضح ثل على ذلك هو تلك الملإد الامريكة الى نسم 
بمساحات شاسعة من الارض » ورغم ذلك نجدها تفتقر الى أبسطط منم 
الحباة مع أن الطبيعة قد حننها بهاتها » فأنت تجد لديها تربة خصة 
صالحة لانتاج الحاصلات التى تكفل لهم الغذاء والكساء والمتعة » فاذا 
كانت هنال رغبة فى العناية بها بطريتى العملى » فلن يؤدى ذلك الى 
أكثر من واحد فى الائ مما تتمتع لحن به » وحتى هذا الذى بمتلك 
أخصب القاع هناك بنحدر فى مستواء عن العامل اليومى فى انجلتراه 

ولكى نجل ذلك قريبا الى الفهم » يجب أن تتتبع بعسض 
مقتضيات الحاة العادية خاآل تطوراتها اللخلفة قل أن تسبح 
فى متناول أيديا » ونرى ملأى القيمة النى بعقها علبها البشر » فالخز 
والنف واللامس من الاشباء التى ستخدمها بوما » وبكميات كيرة + 
ورغم أن مار اللوط والماه والاوراق أو الجلود تعد أبضا من 
مستاز ماتا الومية الآ أن العمل لا يكقاها نا ه فاذا كانت فة الخضر 
والنبيذوالثيابتفوق قيمة ثمارالبلوط والياه والاوراق» فانمار جم 
ذلك الى امحهود الذى يذل فها ٠‏ قان يضرا للطسعة والمسواد 


tt 
> الخام الى جود بها الارض »> واستخدامها فما تحتاج اله حاتا‎ 
هذا الذى نصنعه بأيدينا تصبحلهقيمة توق کل ما عداها فى العالم»‎ 
والمدان الذى بعل عشرين كلة م من القمح علدنا ے اذا‎ 
آخذنا فدانا مثله فی آمربکا وزرعتاه بنفس الكشة قوف بعطنا‎ 
شس الكمة » وتكون له نفس القيمة الذاتنة الطسعة ء ولكن عل‎ 
حبن جلى الاس من وراء احدعما ما یوازى خمة جنهات »> فربيا‎ 
۰ لا بحصلون من الآخر على بس واحد‎ 
فالممل اذن هو الذى يعطى للارض متها وبدوله نصح‎ 
فان‎ e الآرض عديمة القائدة »> وبستحيل الاستفادة من خراتها‎ 
القش والتخالة والخيز الناتج من فدان القسح بقدم من الفائدة والنفع‎ 
نان الخز الذى بتاوله‎ ٠ مقدارا يغوق ما للارض غر المستمرة‎ 
الرء لم بصل الى حاله هذه بسهولة ء مهناك آلام الفلاح الذى يدفم‎ 
الحراث ويحصد الزرع » الى جانب ما يذله الخاز »> وهناك أبضا‎ 
محهود الحقر وازالة الإاححار من طربق المحراث الى تحره الثران‎ 
الى غير ذلك من العملات العديدة الى يمر بها القمح منذ أن بزدع‎ 
حتی صر خبرا وهی عملات لتد فى سانيا على العمل > وعلا‎ 
العمل وحده > فاإطلعة والارض لے تقدم لنا سوی اواد ذات الاهمة‎ 
امنواضعة فى حد ذاتها » وسبكون غربا أن ارتب المواد الى ساهمت‎ 
مى اعداد كل رغف من الخر قل أن يصح الحا للاكل » من‎ 
جا ید وخشس وجلد وطوب و حجارة وحم ۽ وحال وكذاك الواد‎ 
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المستخدمة فى السضنة التى امت باحضار أية سلعة بواسطة أى عمال 
لای مرحلة من مراحل جزء من العمل 

يتضح من ذلك كله بالرغم من أن الطبيعة لا تحابى آأحدا 
فى هاتها » وآن الرجل بصفة كوله سيد نفسه ومالكا لشخصسه 
وکل ما صدر عله من‌تصرفات وآفعال» غانه مارال کون من ذاته 
الر كن الاساسى للملكة » الى تعتتر وسلة هامة وضرورية لراحته ؛ 
ولتحقق مطاله ء بعد آن أصحت الاحتراعات والفنون عاملا في زيادة 
بهحة الحاة » وهی ىء فى متناول ديه وحده دون أن یخئی 
مشار که الآخرين له فيا ٠‏ 

لذا كان العسل فى بادىء الامر بعنى الحق فى الملكية »¢ 
حت کان آی شستس برب ساره هنا الح فیا کان پد 
مشاعا » وكان هذا الئىء الشاع يلف الجزء الاكر طوال حقبة 
طويلة » وكان يزيد أيضا عن حاجة اشر »> كان الناس فما مى 
بقعو بما تقدمه م الطلعة جلة لحاجاتهم الضرورية » وحتى بعد 
ذلك فى عض أجزاء من المالم ه حبث ساعد ريادة السكان 
والاموال ع ل النقدل من شأن الارض » اتحهت الحماعات الى تقس 
الحدود التى شصل سن مناطقها وسنت القوانين فسا بها ت 
الملكات الخاصة للافراد داخل مجتمعوم وھکذا - وعن طربق 
الاتفاق - استقرت الملكة النى مهدت “العمل والصااعة ء وبدآت 
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الانحادات بين الدول والمبالكعلىآساس احترام حقوق الآخرين 
وملكياتهم » متجاهلين الحق المشاع الذى منحته الطبيعة للجبيسع 
على حد سواء » وعلى هذا الاساس حددوا الملكية فما ينهم فى أحاء 
العالم المختلفة > رغ وجود مساحات شاسعة من الأرض لم تكنشف 
بعد » وبالتالى فهى تخضع لقانون المليعة » وهى بطبعة الحال تيد 
عن حاجة السكان هناك أو أنهم لا يعجزون عن استغلالها بأكملها ه 

والقسط الاكر من الاشباء التادسة للااسان والنى بريد الحصول 
علیما أکئر من أی شىء آخر » كما يفعل الامريكيون الآن » هى على 
وجه العموم أشياء لا قى طريلا » اذ يصسها انلف لعدم الاستعماله 
والذهب » والفضة ء والاس » أشباء أضفى علها الخال ما بوق 
اهميتها ٠‏ 

أما فما يتعلق بالآشياء الحسنة التى هأنها النلسعة للش غامة ء 
فان للجميع الحق فى استخدام كبر حبز رامتلا کل ما يمكن 
الحصول عله بالعمل والكفاح » وكل ما يمكن استخلاصه من حالة 
الطبعة ٠‏ فهذا الذى يجمع أكراما من مار البلوط أو التفاح قد 
اهله عمله هذا الى ملکيتها بمجرد چمعه لها ه فکل ما حدڻ آنه 
استفاد منها فل أن يصسها التلف » أما أنه أخذ أكثر من لصيه أو 
تعدى على حقوق الآخربن فهو ركن غير متوفر فى هذا العمل > 
وبالطع لا ہوجد ما پرر استیلاءہ على کمیات اکر من حاجته ٭ بل 
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ان هذا لس من الامانة فى شىء ء رغم ان بوسعه التتازل عن بع 
ما جمعه لشخص آخر حتی لا تلف اذا فلل هی حوزته »> ون تید 
من وراء ذلك کما پشاء ۰ كما يمكنه أن بحتفظ بكمة من جوز 
الهند لستعملة طوا ل العام طالما كان اللمر غر معرض للتف > وحتى 
اذا أراد أن يتنازل عن جرء من هذا الجوز فى مقابل قطعة معدية 
هواه لو نها c‏ أو ادل الصوف الدى اده رقلعة ص الاس < 
پد خر ها طوال حانه » وان يمى هذا النوع من اللروة الى الدرحة 
النى ترضه ء فان الحد من ملكته لا يكون لريادة حجم هذه الممتلكاثن 
بل تنحة اتعربضها للف أو لعدم الاستعمال » 

وهنا نظهر قمة النشود , هذا الشىء الذى تحتي على الناس 

وة عله ۽ س“ لھ استخدامها فىا! ل مار“ 
الضرورية قى الحاة ء 

وحيث أن اخنلاف الدرجات فى المسلاعة فد أدى الى ملكية 
الافر ادش متفاو تة فان ا خت ا النقو د كان اا يلجو نەلاستمرارها 
وتنمستها »> ولکن ادا افتر ضا وجود جزيرة بعندة عن دائرة النحارة 
ی العالم: ل بتعدی س کانها بضع مات ہہ رعږوجود الاغناموالجياد 
والابقار وغبر ذلك مما بكون الثروة الحوالية »> بالاضافة الى أنواع 
متمددة من الفاكهة » ومساحات من الارض الصالحة ارراعة القمح ‏ 
فى هذه الجزيرة لا پوجد ما پصلح لان بکون موردا للنقود »> کا 
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لا پوجد ما دقع المرء الى الاستزادة من المتلكات سواء من أجل 
عاللته أو لمواجهة الاستهلاك» ولافيما تلتجه صناعتهم الخاصة » أو 
حتی بمقایضتها بما بحتاجون اليه من‌الساع الضرورية مي الآآخرين» 
حت لا يوحد شىء تادر وباق على الدوام » أو لمن من أن بختزنء 
فى هذه الحزيرة لا جد الر جال ملا ای زیاده ممتلکاهم من الارض 
انی لا بسكن أن تكون ليم بدا > وانى ل ساءل عن الفائده الى 
يمكن أن ينها الفرد اذا کان فى حوزته بضعة آلاف من أجسود 
الاراضى المزروعة فعلا وترعى بها أيصا الماشة » وتقع فی وط 
الاجزاء الداخاة لامر یکا » حت لا امل لديه فى الاتجار عع أجزاء 
العالم الاخرى » لباه الال عن طريق بم اجات ؟ 

ان هذه الثروة سوف تكون معدومة الفائدة بالسة اسه »> 
ولا بد أن يجده قد تنازل عن هذا الجزء الى يزيد عن حاجتة 
وحاجة عائته الضرورية لعبده الى حالته الاولى من الشبوع ٠‏ 

وعلى ذلك فالعالم فى البداية كان كله مثل أمريكا » وأكشر 
مما هو عليه الآن > حیث لم تک النقود معرونة ف آى مکانء فان 
الفرد ادا اكتشف فائدة النقود وشمتها بن جراله »> فسوف يندم 
بكل قواه الى زيادة حظه من الاملاك ٠‏ 

ولكن طالما أن الذهب والفضة لا قدمان سوى فائدة 
محدردة فى حاة الاسان ء أذا قيست بالطمام والكساء والعربة ء (هذه 
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الاشیاء النی تاتی قیستھا من کو تھا ساس الجھد البشری) قان من 
الواضح آن‌الناس قدتواضعوا فيما ينهم؛ وف حدود المجتمع» وعلى 
الاسس التى نظمها القانون » عل الطريقة أو الكفة اللى يمكن أن 
,يحصل بها الفرد على فدر يزيد عن حاجته » ويال من وراه الذعب 
والفضة اللذين يلان فى حوزته الى حشما يشاء دون أن بخئى عابهما 

من التلف ودون آن یسب ذلك ی ضرر أو أذى ه٠‏ 

وهكذا أعتقعد آنه من السهل أن تصور كيف كان العمسل 
فى بادىء الامر عنوانا ء لي ‌الملكة فى الاشباء المشاعة فى الطلعة »› 
و کف ان توجهه الى ما یعود علبنا بالفائدة قد حصره وقده » حبث 
لايعود هناك سيب لاتزاع حول العأ ء أو للشك فما تتبحه من 
زيادة للملكات ٠‏ والحق لا يكفى الا اذا وجدت بجانه الموافقة > 
فطالا أن الرجلي له مطلق الحق فى كل ما يحصل عله تجمة 
محهوده الخاص »> فلن پجد ما پسنهوبه لکی يعمل آکثر من طاقته 
عن أجل شیء بزید عن اچ ۰ 

وهذا لا يدع مالا لقاش حول المبدآ » آر فى التعدى عل] 
حقوق الآخرين 4 فمن السهل أن بحدد المرء القدر الذى يكفيه 
ويحتاج اليه فعلا ء فلآ ينظر الى المزيد أو يختص لفسه با لا حاجة 
له به e‏ فھذا لبس من الامانة فی شیء » الى چانب آنه تصرف عقبسم 
فی حد ذاه 
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الفصل السادس 


ربما بعد من باب النقد اللاذع فى هذه الدراسات أن 
نفلهر مدى الخطاً الذى تسم به الكلمات والاسماء التى عرفا 
العالم » ولا ضير آن تآتى بشىء جديد طالما أن هذا التقديم ربا 
يودی بالناس ا الوقوع فی الاخطاء ¢ کہا حدث فی مسالة السلطة 
الابوية » النى حصرت سلطة الآباء على آبنائهم ف الاب وجده دون 
أن تقاسمهما الام فها » بنما أن الام فى واقع الامر لها مثل ما للاب 
تماما فى هذه الساطة ٠‏ 

فحقوق الا ياء على الأياء > وحکم الطمة »> يجعلان اساب 
الوجود للاب والام معا دون تمييز لاحدهما على الآخر » فحتى 
عندما يطالب الله الايناء بطاعة الاآباء > نجده يجمع الأب والام فى 
كثير من نصائح الكتاب المقدس فيقول « أكرم الأب والام » 
و « عليك پاحترام أبىك وامك ,0 ء 


(1) ورد ذلك ايغا فى العرآن الكريمٍحيث تال لمال : 8 وقفى ربك الا تميدوا 
الا باه وبالوالدین احسانا اما پلفن عنداالکپر احدهما او کلاهنا نلا تقل ليبا اف 
ولا لنهرعما وقل لهما تولا كريما ٠‏ واخفض‌لهما جناح الدل من الرحمة وتقل رط 
ارحبھما کہا رییانی صفے! ٤٩‏ صدق الله المظيم 


وهذا وحده دون غړه هو ما بجحب أن تحعل له الاعلنار 
الاول » اد أن هده الحققة تحول دون اركاب الناس للاخطاء من 
تاحية ساعلة الا باء هذه ء الى تسر معلى الانوة وترحع سلطتهسا 
وسسطرتها الى الاب وحده ١ه ٤‏ کی تشر الام آیضا فی السبطرة 
على الابتاء ٠‏ بالاضافة الى ألها ستكر من شوكة هۇلاء الرجال 
الذين تاهون بأبوتهم » رما تتحه لهم من سلطان لا يعترفون للام 
بای لصب فه 

ومنه أبضا غير الاساس الاول فى الحكم الذى يتمد أصوله 
من سلطة الآباء » فيشترك اثنان فى الحكم بعد أن كان واحد فقط 
بسيطر على هذا الحكم ء ولن نعلق الآن على موضوع الاسماء ء 

ورغم آنه سبق أن قلت « ان جمیم الناس متساوون ف 
الطيمة » الا أنه ليس من السهلل الوقوف على كافة أنواع 
« المساواة ۾ ٠ه‏ 

فالتقدم فى العمر أو الاتمااف بالقفضلة » را بجمل للحض 
ميزة ظاهرة ء وكذا ارتقاء طبقة معنة فد يكون سا في تفوفها 
على ما عداها من الطقات» كان أن المولد والمصاهرة يجعانا لا نغفل 
أمر هؤلاء الذين ريما كانت العلسعة ء أو الامتنان أو غير دلك » قد 
تسببت فى خضوعهم أو ابعبتهسم ٠‏ ريقف كل هذا الى جائب 
المساراة النى بلمتع بها الناس كننيجة للسلطة الشرعية أو لسسيطرة 
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فرد على آخر » تلك المساواة الى سبق أن حددتها بالعمل الذى 
يديه المرء صح له من الحق مثل ما لكل اسان م ن الحرية 
اللسعة دون أن يكون خاضعا لفرد آخر > 

وانى أعترف أن الاطفال لا بول دون على هذه الحا 
اللامة من الملاواة > وعم آم بولدون متساوین فعا + ولا ائم 
ويمتد هذا الى ما بعد ذلك » ولكن بصفة مؤفنة »> ويشسه الأمر تلك 
اللفاتف الئى ېحبىلو لهم بها صغارا وبلزعو ھا علهم کارا » حبث 
يحول رجالا مطلقى الحرية 4 

لقد خلق لدم انسانا کاملا » له جسد مکتسل ال 
وعقل ناضج » ولدلك كان عله أن يتحمل مستولة وجوده ملد 
اللحتلة الاولی » وان پكافح من أجل بشاله » وبتصرف ہوحی من 
دراه اتی وهها الله له ۾ وس صله حدر آولاده الذين جاءوا 
ضعافا عاجزين دون فهم آو معرفة ٠‏ ولذا كان على آدم وحواء أن 
پنکفاا بأطفالھماء حتى پشبوا عن العلوق » وتعهما فى ذلك کل 
الا باء من بعدهما » فقانون الطبعة والحاجة الى حفظ اللسوع > 
يض لر هم الى اعاله أولادعم وتعلمهم » فهم المسلولون عن وجودهم 
ی هده الحاة # 

وقانون المقل الذى كان على دم أن بتعرف على هداء 
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هو نفس القانون الذى یحکم ذرپته ه۰ وکن مجيء عژلاء ای العالم 
مجر دين. من المعرفة وعدم استخدامیهم لاعقل ٠‏ يجعلهم بالا 
غير خاضمن لهذا القانون * فكيف بطفل بعش دون استخدام 
عقله » ويكون خاصعا لقانون أساسه العقل ء وآياء آدم الذين 
ولدوا فى ظلى هذا القانون لا يعدون آحرارا «فالقانون بطيضه 
لس مجرد تحديد وتوجه حربة شخص ما وذ کاله من أجل منفعته 
الخاصة دون أن يتعداء الى الصالح العام لهؤلاء الذين بخضعون 
للقانون ء فهل يمكن أن يصحوا أسعد من ذلك بدونه ؟ وهل 
يستحق ذلك احاطتنا سساح عال لمجرد المحافظة علا من التردى فى 
هاوية أو مستنقع؟ وأيا ما كان الامر فان هدف القانون لا يمكن أن 
يكون الاتلاف أو الافساد » بل المحافظة على الحرية وتوسيم ناقا 
فالحرية هى أن تأمن من التهجم والعنف من جاتب الآخرين » 
حسث آنها لا يمكن أن تعش الا فى طل القانون » ومست كما بل 
لنا « حرية المرء فى أن يفعل ما يشاء » فمن ذا الذى يكون حراء 
اذا کان ما يضحك البعض لاسب ف ألم البعض الآخر 1١‏ ولكن 
الحرية هى حرية المعارضة » واصدار الاوامر » أى أن تصرف 
المرء فسا يختص بشخصه وشوه رمتلكاته دون الالتجا إلى 
القوانين النى بخضع لها لنقر ما يفعله » وعندئذ لن يكون هناك مجال 
لارادة أو استداد خر ٠‏ 

واذن فان سلطة الآباء على الايناء انما تع من هذا 
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الواجب اللقى على عاقهم لحو رعاينهم والعاية بهم فى لاء 
مر حلة الطلفولة ولوجه عقول الاطفال والتحكم کی تصرفاتسسم 
الطائشة غير الواعية » حتى بأحذ العقل مكانه ويطبع فعالهم محفغا 
بذاك متاعنهم » وهو ما يحت عنه الاطقال دعلا ويحتاجون اله من 
الآ باء ٠‏ فالله قد وهب الرجل قدره وفهما لتوجه تصرفانه وملحه 
حرية العمل فى حدود القانون الى يخضع له ء ولكنسه اذا کان 
يفتقر الى مثل هذه القدرة لتوجه ارادته فلن يكون لديه أية ارادة 
پشعھا › فهذا الذى تفهم أموره بنفسه ء عله أن يظمم تصرفاته 
عندما ياتى الوقت الذى ينضج فه ويكلسب المعرفة »> فان انه 
پکون فد اصح رجلا تاضجا بدوره ۰ 
وضنطبق هذا على كافة القوانين سواء ما كان منها 
طسعی او هدلی ء۰ فهل الااسان خاضع لقانون الطبعة ؟ وما الذى 
يخرره من القالون ؟ ومن الذى بمنحه حرية التصرف فى ممنلكاته 
تبعا لرغبته الخاصة دون التقيد بذلك القانون ؟ وأجيب عن ذلك 
بان حالا كهذه يفثرض على الااسان أن بكرن فها على ببة من هدا 
القانون » وبتحنم عليه أن يانزم فى كلل تصرفانه حدود ذا 
القانون » وعندما تصبح هذه حالته فلا بد أن يعرف الى أى مدى 
بمکنه آن نع هذا القانون » وحدود حریته التی لا يجب أن بتعداها 
وحتى ذلك الحين لا بد له من شخص يهديه الل » سخص له 
من الدراية بالحريهة الى الكير ء٠‏ ۰ 
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آما اذا كان لديه من آلعقل والعمر ما يؤهله للل حربته فمل 
ذلك آیضا ينال آبنه حريته ٠‏ فما بختص بفرد بیش فى تقل 
القائون ق انجلتر! » کف پتحرر مله ۶ پمعلی أن تكون له حرية 
اانصرف فما پفعله »> وما پمتلگه ‏ ما تشاء له اهواژه دون 
حرية الابن ء ولكى بتحقق هذا فان القانون لا يمح للاين بأن 
تكون له ارادة ما » انما يخضع لارادة والده أو ولى أمره الذى بتولى 
عنه مهمة الف ٠‏ فاذا توق الوالد و تل فی مهمته ولم یتمکن 
من أن يملا مركز بالنسة لابه خلال هذه الفترة الى ياج 
قبها الى الهم والمعرفة > فان القانون عندئد بتكفل بهذ المهمة ابه 
عله : قفيعطى الآخرين حق الوصاية عليه حتى ينال حريته » ويوهله 
مهو مه لتو شتو له بنفة ٠‏ ولکن الاب الان مشا بان فی 
الحرية بعد ذلك عندما يكون كل مهما ناضحا بما فيه الكناية 
ومتساويا مام تفس الانون » دون أن يكون للاب أية سبطرة عل' 
اة ابه او حريته » سوا فی a‏ قانون العة أو تلك القوانين 
الى مها الحكومة + 

ولكن فى حال حدون خطا ما تنيجة لطروف طبيعية 
عادية من شآنها أن تحول دون وصول الشخص الى تلك الدرجة من 
العقل التى يفترض معها معرفته بالقانون وبکون خاضاا فى نفس 


الوفت لاحكامه ء فان هذا عله غير مسئول عن حريه کرجل ۽ 
ولن سمح له بدا دسر شوه الخاصة »> طالا آله يجهل حدود 
تلك الحرية » ويعجز عن فهم حتقتها ٠‏ وهكدا بظل طوال الوقت 
خاضعا لتحكم الآخرين ف مفاهيسه الخاصة ء ومثل هؤلاء الاشرار 
حن الناس - تقف لهم الحكومة دالا بالمرصاد > كذلك الاولاد 
الذين لا بتعدون بدا مرحلة اللفولة لقص فى بکوینهم الطسعى »› 
کذا الذینیصابون ٻالحنون فیعجزون عن استخدام عقولهې»و یتو لی 
عنهم آخرون هذه المهمة »> كما بقول « هوكر » ٠‏ كل دلك مسا 
لا بتحاوز الواجب الذى آلقاه الله والطبعة على عاق الائسان » 
وكذا بقة المخلوقات لحفظ كبانهم حتى تصبح لهم القدرة على حلها 
بأضسهم » وهى تحدد فى نفس الوقت المجال الذى تظهر فيه 
مباطة الا ناء ٠‏ 

قفد خلقنا الله أحرارا واهبا ايانا نعبة العقل > وليس محلى 
ذلك ألا لمارس كلها : عامل السن الذي ينهد لأحدهما بأتى 
بالآخر فى أعقابه ء 

ولذلك نرى كف أن الحرية الطسعة لا تتنافی مع وجود الا اء 
وكلاهما ينعان من أصل واحد » فااتلقل حر بنضل والده وبقهبه 
الذى بوجهه حتى بلغ رشده ٠‏ وحرية الرجل خلال سنوات 
النضرج ء واعتماد اللنل على والديه » رغم كولها محدودة ء ألا 
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أنها من الوضوح بدرجة لا يمكن تجاهلها » « وى حق الأبوة ٠‏ : 
بل لا بد من احترامها ٠‏ فالنظام واضح وراسخ والحق فى مبراث 
آدم لا يمكن الكاره وبا أرسى قواعد سلطان الاب » وكما قول 
مر روبرت فلمر » انه فی حال وفاة الرجل تارکا وراه آولادا ٤‏ 
فلس مى ذلك أن يصح الطفل محروما من الحرية » مفتقرا الى 
من يمد له يده التو جه والعاية » لان أمه ستقوم فى الحال بهذه 
الهمة > أو مرببته » أو الارصاء عليه حتى يبلغ به العمر وليم 
الستوى الذى يمنحه القدرة على لولى أموره ء ذلك لان مقومات 
حپانه وسلامة جسده وتطوبر عقله استلزم توجها على ید آخرین 
ولكن هذا لا يعنى أو لا يستتبع سيطرة الآخرين على حياته أو 
حرمانه من حريته » فهو أمر لا يدوم الا فترة أعداده وتأهله 
لتولى أموره بنفسه ٠‏ فعطدما يالى شخص عن السن النى شال 
فها ابنى حريه » فسأجيه بأنه العمر الذى بمكنه فبه أن بحكم 
اسه « ولكن منى يكون ذلك يله » يجب الحكيم هوكره اله القدر 
من العقل الذى بحتاج اليه الرأء ويكون كافيا لتغهم الغوانين التى 
لتزم بمراعاتها والاهتداء بها فى تصرفاته » مستعينا فى ذلك بالمهارة 
والثقافة الشخصية ء » 

وحتى فى « الكومنولث ) إراعون هلله المسالة» 
ويعترفون بان هناك فترة يبدا عندها الناس قى التصرف كرجال 
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أحرار » وعلدلذ » وحثى يجين ذلك الوقت » فلن بُكون هناك . 
ما يدعو الى القسم بيمين الولاء أو التأييد الشعی ء أو الاعتراف 
لحكومة بلادهم ۰ 

فحربة الرجل فى التصرف سا تملبه عليه ارادته الخاصة انا 
تعتمد فى أساسها على العقل الذى يز به » وبجعله قادر! على 
التكيف مم القانون الذى بهتدی به فی حیاته ویحدد له نطاق 
حریته ۰ ولیس معلی اطلاق حریته من کل قید - قبل ان یتهيا له 
العقل الذى سدد خطاه _ أن هذا هو حقه الطبيعى ف الحربة » 
بل ان السبب هو تحاشى مضايقته ووقوعه فى يران سيطرة الغير 
من الرجال » وهذا يضع السلطة بين بدى الآباء للتحكم فى مصير 
ناهم ء والله هو الذى هيأهم لغوموا بهذا الدور وأمدهسم 
بمتومات خاصة بهتدون بها فى سلوكهم نحو أولادهم فى صورة 
تنفق والحكمة الالهية من أجل صالح الاطفال » وبسسا شى 
وحاجاتهم ۰ 

ولكن ما الذى يجعل هذه العناية من جالب الآباء النابمة 
من الرابطة العائلية تتحول الى محرد سيطرة غاشمة ف مقابل تذر 
٠ن‏ القوة والصحة لاجسامهم وشىء من النشاط والحيوية لمقولهمء 
على أمل تمكينهم من الاستفادة من ذلك با يعود عليهم وعلى 
الاخرين بالخير » واذا وجد الآباء أتفسهم مضطرين لتشغي لم 
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نتيجة لظروقهم الخاصة » فان الابناء سيقومون حاتهم بانفسهم ؛ 
ولكن الام هنا قاسم الاب هده الاطة 


هذه السلطة لى تأت للاب كحق طبيعى خاص » ولكن بصفة 
ګونه راعیا لاولاده فقط » حنی اذا ما تخلی عنهې فاته بالتالی بفقد 
سلطانه عليهي ؛ هذا السلطان الذى قوم على غذائهم وتعلينمم » 
فانه بعمله هذا تكتسب صفة الأبوة وحقوقها ء ولكن ماذا بكون 
حال السلطة الأبوية ف تلك البقاع التى تمتلك المرآة فيها اكثر من 
زوج ف وقت واحد #! او فى تلك المناطق من أمريكا حيث بتبعم 
اطلغال آمهم قى حال اتمصالها عن الأب ؛ وتقوم هى برعايتهمسم 
وتغذيتهم ۴7 واذا مات الأب وما زال اولاده صغارا ؛ ليس مسن 
الطلبيعى عنداذ أن بنصاعوا لاو'مر آمهم وينقلون اليها تلك الطاعة 
التى كانت لأييهم + و لا بكول للام سلطة قانونية على أطفالها 
ختلقی علیهم آوامر تلرمهم بطاعتها » آوامر تنصل بکل ما یمتلکو نه 
وتحد من حريتهم وتحدد لهم اواب والعقاب ? الست هذه هى 
السلطة الحقيقة التى كانت للاب ? ولكن لطائه على أنائه هو 
سلطان موقت » ولا بتعسدی حباتهم أو ممنلكانهم فهو لا 
يعدو أن بكون سندا لهم ف ضعفهم وعدم كسالهم وحاجة ضرورية 
نعليسهم » وهكذا فرغم ان الأب له حرية التصرف ف ممتلكاته كما 
مشاء طالما أن أولاده قاصرون لم تتبلور رغباتهم بعد » الا أن 
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سلعلله لا تمند الى رواحم أو بضاعهم الى تخحهب آو منحى 
اباها آخرون » ولا تستد أيضا الى حرتهم اذا بلغوا سن النضوجء 
فهنا تتوقف سيطرة الاب ولا يكون له حق فى الوقوف فى وجه 
حرلة انه اکر مما لی رجل خر » وعلدما تتضاءل ساطة الأب 
الشرعية ويتحرر الرجل منها نهائيا فيترك اباه وآمه ولا بعود يهنم 
غير زوجته ء 

ولكن رغم أن هناك وقتا بصبح فيه الطفل حرافق 
اللصرف » دون التقيد بارادة أنه أو أ انسان آخر + حبث ها 
بتساوبان أمام قانون واحد (سواء آكان قانون الطبيعة أم قائون 
البلاد) ء الأ آن هذه الحرية لا تعنى النخلص من ذا الشرف 
والنكريم لأيوبه الذى فرضه عله الله والطبيعة ء فالله قد جعل 
الآباء أداة لتنفيذ رغبته السامية فى أستمرار الحنس البشرى » 
واتاحة فرص الحياة لاولادهم ء والقى على عاتقم مسئولية 
تغذيتهم وحمايثهم » وق مقابل ذلك فرض على الابناء طاعة 
الوالدين واكرامهم ء وهو تعبير عن الاحساس بالجيل الذى 
الهم على ید آبائهم ٤‏ واد داك بعبلون على أسعاد أولئك الذين 
ضحوا من أجل سعادتهم « 

وهذا اتفرض الذى أوجبه الله على الأجاء لا عفر لهم ف 
اللخلى عنه » بل هم ملزمون بالقيام به ٠‏ ولكن هذا بعيد تماما عن 
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منح الآباء سلطة التحكم ف أبنائهم » والقاء الأوامر اليمسم 
فیما پمس حیاتمم آو حریاتهم ۰ انه شىء آخر يستوجب التكريم 
والاحترام والعرفان بالجميل والمساعدة » ويتطلب الطاعة التامة ٠‏ 

انه تكريم الام » وهذا لا غا لمن سلطة الاب وهيبته ه 

والخضوع لتحكم الأب أمر موقت نتهى لوغ الطفل 
سن الرشد » والواجب المقدس على الأيناء نحو الآباء يقتضى منهم 
الاحترام » والتبجيل » ومعاونة الآباء لا فى مقابل ما نذله الأب 
من عنابة » أو ما تکہده ف سبل تعلبمه انه » اذ أن ذلك لا قنصر 
على الفترة التى يكون فيها الطفل قاصرا ء بل على كل مراحل 
حباته » ومحاولة التمييز بين حق الرجل فى التبحبل أثناء طفولة 
الاين » ثم نضجه » فقد تسبب ف الكثي من الإخطاء التى تدور 
حول هذه الملة » 

ولكى نرد على ذلك بهقراحة نجد (بالنسبة للمرحلة الاولى) 
أن هذا حق من حقوق الأطفال وأمر واجب على الآباء » أكثر من 
كونه مجرد سلطة آبوية ٠‏ فالاهتمام بغذاء الطلفسل وتعليمه ؛ 
يدخلان فى نطاق مسئولية الاب من أجل صالح الاطفال » فلا 
يمكن أن يهتي احد بهذه الأمور سواه »> ولذلك فان من حقسه 
اصدار آوامره لاطفاله وتوجه أمورهسم > وحتی اذا استعمل 
شيئا من القسوة والعنف فی تربیته لاولاده فان الله قد رکب ف 
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الطبيعة البشرية حسن قبل مثل هذه القسوة من جانب الآباء 
لصالح الابناء » وعليهي آن برض خوا للتأآنيب دون ما تذمر أو 
شجر ء فهذه هى الساطة التى تستوحب الطاعة من جانب 
الاطفال » ولا يجوز اذن أن تقايل آلام الآباء بمسدم التقدير أو 
نكران الجميل ه 

والى جانب ذلك نحد أن الاحترام والمون اللذين 
بعبران عن الوفاء لاآباء ؛ بصبحان من الأمور الواجبة على ألأبناء » 
وهما من حق الآباء ء فكما أن الحالة الاولى ف صالح الأطغال 
فان الثانة فى صالح الآباء » والتعليم أمر له أهميته ٠‏ وهو واحب 
بؤديه الاب » وجهل الطمل وضعف حيلته يتطلان التوجيه 
والارشاد » ويعتبر هذا الامر نوعا من الممارسة للحكم والسيطرة. 
وهذا الواجب الذى بكافاً عليه «بالتبجيل» بتطلب طاعة أقل » وان 
تكن الزاما للكبار آكثر منها الزاما للصغار ٠‏ فسن بظن أن الأمر 
للاناء باطاعة الآباء نتطلب من الرجل الذى لديه آولاد » الثرامات 
احو آبيه مثل تلك التى لأولاده بالنسبة له » وأنه على هذا 
الأساس بكون ملزما باطاعة كافة آوامر أيه » فاذا تجاهلا عامل 
السلطة الأبوية فان هذا يعنى استمرار معاماته كطفل صغير | 

واذن فالشق الأول من السلطة الأبوبة ‏ أو اذا ششا 
الواجب _ هو التعليم الذى بعد من شأن الاب الذى بنتهى ف 
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وقت معين ء وعندما تنتهى عملية التعليم انها تتوقف من تلقاء 
نها ٠‏ ریما سام الرجل مهس رعاية ابنه الى أبدى الآخرين ء 
أخرى ٠‏ ولكن الجزء الباق من عاطفة الاحثرا م والتبجیل يظل 
رغه ذلك من حق الأب بغر د وا ن لعل الا ت 
لا بسكن أن تحرم الام من هذا الحق > فمن يكر ذلك على التى 
ولدته ۶ ولكن بعنى هذا أن تصاغ الغوانسين بحیث تتحکم فی 
الحرية والارواح ٠‏ فسلطة الام تنتهى بلوغ سن الرشد > ولا 
بكون بعد ذلك سوى الاحترام والعون والحصاية » وكل ما من 
شأنه أن بعبر عن الاعتراف بالجمیل تظیر ما قام به الآباء فى سبيل 
تقوم حياة الابناء ء وهذا وحده ما شقی للآباء ۰ فليس للأب آدتی 
سیطرة على ممتلکاٹ ابه او تصرفانه » أو ای حق ف ان تکون 
رغباته موضع التنفيذ من جانب ابنه فيما يعن له من الأمور » وان 
یکن للاب ف يعض الاحيانه(من أجل صالح الاسرة) حق التصرف 
حسما پراه صوابا « 


وربما يحس امرو بالتبجيل والاحترام لحو رجل مسن 
أو حكيم يكون قد أسبع عليه الكثير من الخير والمعرفة ء لدرجة 
بعحز ازآء‌ها عن رد صشعه ء ولكن هذا لا يستتبع سلطانا أو حقا 
فى صياغة القرانين لهؤلاء الذين بدين لهم المرء بالفضل ٠‏ فكل 
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هذا بعود الى الأب والام فى نفس الوق » حيث أن حقوق الآباء‎ 
وواجباتهم » ونسبة ما يحتاج اليه الاطفال ؛ تختلف تبما لاختلاف‎ 
العناية والعطف والحهد والنفقات 4 مبا بور على طفل دون آخره‎ 
بهذا يوض-ح لنا كيف آن الآياء فى المجتممات » وهم لا‎ 
غير أن لھم حق‎ ٤ بعدون ان یکو نوا مواطنین خاضعین لأمیر‎ 
السيطرة على أطفالهم وحق اخضاعهم ء والساطة السياسية‎ 
والسلطة الأبوية منفصاتان تماما ويقومان على أسس مختلفة‎ 
تفضى الى غايات مختلفة » فلكل أب من السلطة الأبوية على أولاده‎ 
ملل ما للحاکم على هذا الاب »كماان الحاكم ددوره یحس بالولاء‎ 
لحو والديه ويدين لهم بالطاعة مثله فى ذلك مثل رعاياه » دون آن‎ 
بکون له آى نوع من السيادة الثى بمارسها بين رعته ء‎ 
ومع آنٰ واجب الآباء فى تنشئة أبائمسم » وواجي‎ 
اراطفال فی تېجبل آ باتهم یحنوی علی کل معانی القَوةَ من تاحية‎ 
وكل معانى الخضوع من ناحية أخرى الا أن هناك سلطة أخرى‎ 
للإب ؛ سلطة تلرم الايناء بطاعته » وهو يشترك فى هذه السلطة مع‎ 
ان‎ ٠» وره من الآباء » ويقال عنها بانها جزء من «التشريع الابوی»‎ 
هذه السلطة الثى تتحدث عنها تعطى لاأناء حق منج الضياع لمن‎ 
بر صیهم آکثر من غیره ۰ وبالرغم من أن القانون بحدد نسب‎ 
» المرراث الا ان الاب يستطيع أن يمح هذا الاين أكثر من داك‎ 
طبقا لسياسة الاين مع الأب ه‎ 
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هذه احدی مزابا علاعة الأولاد ء وهلاك دائما ما تسم 
التستم بالارض » وهو الخضوع لحكومة البلاد التى تعتبر هذه 
الارض جزء! منها ٠‏ فا مغر وض عادة أنه قى وسع الاب أن بخضسم 
اطفاله لهدذه الحكومة التى بعتبر أحد رعاباها » قولاژه سری 
عليهم أيضا » فهى حالة ضروربة بالنسبة للارش التى تخض سح 
ليذه الحكومة » تهم هؤلاء الذين سيستولون عليها تنيجة لهذه 
الحال ء خلا بعود هنأك صلة أو أرتباط طبيعى ء بل اخضاع بالقوة ء 
فاولاد جمیم الرجال متساوون معهم ف الحرية بحكم الطيعة ۾ 
ولهم ان بختاروا عا ىأساس هذه الحرية نوع المجتمع الذى 
بمضلونه ء والنظام الذى بعيشون فى ظله ء ولكنهم اذا كانو! 
ورغبون ف ميراث أسلافهم فلابد آن يكون ذلك فس الاسلوب 
الذى سار عليه أجدادهم ؛ وعليهم أن يعترفوا ويتقبلوا نتائج هذا 
ارات + وعن طرنقی هده الساطة يحبر إلكاء آولادهم على طاعتهم؛ 
واحدا من حقوق الآباء ؛ هى طاعة اجبارية بضطر اليها الاياء آماا 
فى المنفعة التى ستعود عليهم من وراء ارثهم ¿ ومثلهم فى ذلك 
مثل رجل فرنسی فی سیاسته مع رجل انجلیزی سیترك له جانا 
من ثروته » فهو ف مقابل ذلك بلرمه بلوع من الاشتراطات 
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بضطره الى تنفيذها وفقا لرغبانه » ولبعا لفوانين البلد التى بقع 
يها هذا الميراث . 

وختاما رغم أن سالطة الأب لا تمتد الى ما بد بلغ 
آولاده کیا تتعدی الحد المناسب الذى تتلطلبه هذه المرحلة من 
العمر > ومع ان التكريم والاحترام وغر ذلك من مظاهر التبجيل 
النى بدينوذ بها لآبائهم فى جسيع الاحوال بجانب العون » الذى 
غود اليمم) لا بعطى الاب سلطة التحكم وسن القوانين وفرضها 
فلی اناه ومعاقبتهم اذا خالفوها » بالاضافة الى عدم سيطرته 
علی مستلکات اپنه او تصرفاته ء» ورغم ذلك كله فان هذه المسائثل 
گائت شيا غاديا فى الايا الغابرة > بل ما زالت موجودة فى الأماكن 
الى تنعزل فيها العائلات فى أماكن نالبة منفصلة عن اوطانها »> حيث 
لدا ف تأسيس كيانها من جديد » ويصبح رب الاسرة هو الحاكم 
پامره » وبذلك بهیمن على شئون آولاده منذ نشآتهم حتی بشبوا 
قن الوق »> ولا يجد الاولاد غضاضة ف استمرار هذه السيطرة 
من جانبه من أجل صالح الاسرة فى مجوعها » وان لم يكن ذلك 
من السلطة الابوية فى شىء » الا ان الشعور بالجماعة جملمسم 
ازاون عن بعض حريتهم لهذا الرئيس باستاره بالسلطة برضاء 
اولاده » ولكن اذا وغد على عاثلنه غریب وارتکب أى جرمة او 
قبل احد أطفاله » فان له مطللق الحق فى آن بحكم عليه بالموت 
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فظبر ما اقترفه من جرم »> وله الحق فى معاقبته بنفس الطريقة الى 
عاقب بها أحد أبنائه » رغم ان سلطه الابوبة قاصرة على أولاده 
فقط ١‏ الا "نه تثيحة للولاء الذى بدين به أولاده له » وممارسته 
للسلطة التى يقرونها ء والسماح له بتنفيذ القوانين والطبيعة دون 
الرجوع اليهم حتى اصبحٽ موفوځهۀ عله وحده دول ی مرد 

من أفراد العائلة ٠‏ 


وعلى ذلك كان من الطيعى ان بوافق الاطفال على التمه- 
لسلطة الأب وسيطرةه ٠‏ ففد تعودوا على اتاع توجيهاته فى 
طفولتهم ؛ء والرجوع اليه فى مشاكلهم الصغيرة » فاذا شبوا عسن 
الطوق فمن أحق بذلك ? ان مستلكاتهم محدودة ؛ وما تثيره هم 
منازعات وجدال بتطلب حكما تزبها ورعاية حافية لا تنوافر فى غر 
الأب ? ليس غربا اذن أن ينناسى الأطفال مسألة البلوغ وسن 
الرشد الئى تفصل بين مرحلترن من حياتهم » فلا يعودوا بهتمون' 
بسن الواحد والعشرين )ادى يعنى توليهم لشلونهم باتفسهم » 
وهم يستمرون ف الو ء لحكومتهم التى تتولى حمايتهم » ولا 
تخلق حرياتهم > ومن ثم بحدون فى ظلها الأمن » والاستقرار ء 
والسعادة آکثر من آی مکان آخر ٠‏ 

وهكذا بصبح الآباء الطيعبون للعائلات (بتغير طفيف) زعماء 
سیاسیین لهم ايضا ٠‏ فاذا تقدموا فى العمر وتركوا وراءهي ورثة 
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در بن احسل اعباء الث ركة >¿ انهم ذلك يضعونٰ الاس س النی 
8 2 2 ا 
٠م‏ فاروف كل منها » بل بتولى الحكام ايضا الشئون الدينية الى 
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الفصل السابع 
امجتمع السياسى أو المدنى 


جعل الله الانسان مجرد مخلوق » ووج د أن ليس من 
صالحه ان يظل وحيدا » فجعله فى حاجة اضطرارية » وميل » 
للاجتماع ٠‏ كما هيأ له الهم واللغة حتى يسر له هذا السبيل ه 
كان المجتمع الاول بتمشل ف الرجل وزوجته وأدى هذا الىظهور 
مجتمع يتمثل فى الآباء والأبناء يضاف الى ذلك ما يقوم بين‌السيد 
والخادم » وبتقابل هؤلاء تنكون عائلة واحدة يكون لسيدها او 
سيدتها نوع من الحكم للاسرة » ويقترب هذا او بعقه من‌المجتمم 
السپاسی كما سنرى ٠‏ 

ومجتمح الأسرة قوم على ساس الارتباط الاختيارى 
بين الرجل والمرآة » رغم أنه يعنى فى آساسه المشاركة والأحقية لكل 
فى جسد الآخر ء كضرورة للهدف الرئيى وهو : التناسل ء 
الاضافة الى ما بستتبعه من التأييد والتماون والاهتمامات 
افشتركة » كضرورة لتوحد الرعاية للذرية التى تحتاج الى العذاء 
وللازم الاسرة الى آن تبلغ أشدها ٠‏ 
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وطالما أن الدف من الزواج بين الرجل والمرآة ليس 
محرد التناسل عى أن العلاقة يجب أن تستمر بعد انجاب 
الذرية ء فانه بتحتم قيامه من أجل تعذية الصغار ورعايتهم ء الأمر 
الذى بعتبر مسئولبة تقع على عاتق الذين أنجوهم ٠‏ وهه 
القاعدة التى وضعتها الحكة الالهة تطعها المخلوقات الدليا من 
لمر تة الثانة) ٠‏ أما فى الحوانات الثددة الئی ترعی الحشائش ء 
فلا يستمر التزاوج بين الذكر والانئى الا فترة الجاع » ثم تقوم 
الأم بتعذة رضيعها حتى يتمكن .من التغذى بالعشب » ولا بكون 
للذكر خلال هذه الفترة أى دور ء ولا يلتزم للام أو الرضيع شىء 
اما بالنسبة للحوانات المتوحشة فان التراوج يدوم مدة أعلول > 
حيث تعجز الام عن الحصول على غذالها لنفسها ولرضيعها + فتلك 
مهب تقوق فى خطورتها وصعوتها التغْذى بالاعشاب » وهنا تطهر 
ضرورة المساعدة من جانب الذكر لحفظ عاتاته » وستمر ذلك حتى 
يمكنها القيام نفا باستحضار غذاثها ء وتلاحظ هذه الظاهرة فى 
عالم الطيور أيضا ء (فيا عدا بعض الطيور الاليفة النى تجد 
حاجتها من الطعام لصغارها وكذا العناية بها) اذ بجتاج صفارها 
الى الطعام f‏ » فيستمر الديك والدجاجحة ف العناية ها 
حٹی تنبت اجنحتيا وتبحث عن طعامها نفسها ء 


وأعتقد أن السبب الرئيسى ( ان لم بكن الوحيد ) ق 
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استمرار ارتباط زواج الذكر والاثى من البشر أكثر من نة 
اللخلوقات أن الانثى هى المسئولة عن الحسل »> فهى بالطبع ستلد 
مرة ثائية وثالثة قبل ان يشب اول طفل لها وما زالل فى حاجة الى 
رعابة والدبه والميش ف كفها » وهكذا بلتزم الوالد ‏ الذى 
جاء بهم بالاستمرار فى الميش مع هذه المرآة التى اخنا رها زوجة 
له »> دون سار المخلوقات ء ولا بيلك المرء الآ أن بسحب يحكمة 
الخالق العظيم ف دوام الملاقة الروجة بين الرجل والمرأة اكثر منها 
بين بيه الخلوقات ء اذ يدعم ذلك من ن أهسة العلاقة ¿ وشوى من 
أواصرها » تنيجة للتعاون المشترك من أجل الرزق والسعى لتحقيق 
اأنفعة المتبادلة ه 

ورغم آن هذه الالتزامات شيد الرج ل ء وتجعل روابط 
الزواج متماسكة وذائمة بدرجة توق تلك التى تحمع بين 
الحيوانات : فان اليب لنا فى أهببة هذه الرابطة أن ها ضمان 
لاشاسل والتعليم والاهتام بالارث الى أقصی حدوده ؛ سواء 
أكان عن رضا واتفاق » أم لوقٽ مين ٤‏ ام بشروط 
معينة » مثلها فى ذلك مثل تلك الروار بط التى تكون عن طواعية ء 
حيث لا تدعو الضرورة سواء ف طببعة الثىء او الغاية منه » تلح فى 
استمراره طيلة الحباة ء وأقصد عدم وجود قأنون صريح ينظم مثل 
هذه الارتياطات و بفرض علها أن تكون أبدية وخالدة ه 
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ولكن رغم أن لدى الزوج والزوجة نفس الاهتمامات ء 
الا انهسا بختلفان ف الفهم » ونتيجة اذلك تتعارض رغباتهما أحياناء 
وعلى ذلك بكون من الضرورى وجود رأى خير او كلسة عليا للبت 
فى الأمور ؛ وهذا بالطبع من مهسة الرجل » بوصفه أكثر قدرة وقوة 
ولكن ذلك لاأ نحصر الا فى تلك الاشياء التى تخصهما وتهسها 
معا ٠‏ آما مستلكات الزوجة التى آلت اليها تنيجة للزواج فى 
حق خاص لھا » ولیس لزوجها أن بتدخل‌او يفرض رآبه فق هذا 
الشأن » كما آن سلطة الزوج لا تعنى السيطرة التامة على الزوجة» 
فما زالت لديها حربة الأنفصال عه » وهو حق طبعى من حقوق 
الزوجية » سواء آكان الزواج قد تي فى حالة الطبيعة + آم وفقا 
للتقاليد والقوائين المرعية ف البلاد » وف حال الاتفصال بقوم الاب 
أو الام بحضانة الأملفال حسب ما ينص عليه التاق المعقنود 

وليس للحاكم أن يتجاهل حق كل من الحكومة 
السياسية » ودستور الطيعة ف رعابة آى زواج » وهى ضرورة 
طبيعية للتناسل والتعاون والمشاركة التى تجمع بينهما وعلى الحاكم 
هو ان فصل فيما يمکن آن قوم بین الرجل وزوجته من خلاف 
حول هذه المسائل ء آما اذا كان التحكم ف الحياة والموت 
والسيطرة التامة پر جع ۷ ازوج وکان هذا لازما لقيام مجتمم 
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ين الرجل وزوجته فلن يوجد زواج بالعنى المعروف فى بلاد لا 
تعترف للرجل بالسيطرة غير أن ا الحالة الزوجية لا بتطلب 
سلطة معينة من جانب الزوج » فلا يوجد ما يدعو الها مطلقا » حيث 
أن أساس الرابطة الزوجية يمتسد على التناسل » ثم على رعاينة 
الأعلفال الى ان يبلوا سن الرشد ء وعليه فالزواج بعنى تعهندا 
ومسئولة بن ارين ٠‏ وها مو اس اتد الى بجع بن 
الزوج وزوجته ٠‏ 

وبالنسسبة للمجتمسح الذى يضم الآباء واطفالهم » 
والحقوق والسلطات التى بتعاملون بها + فد سيقت الاشارة ايها 
فى الفصل السابق » وواضح انها تختلف تماما عن المجتمع السياسى 

ومسالة الد والخادم قديبة ف التاريخ » وهى لا تظهر 
الا بين من تقوم الفوارق بينهم ؛ فالرجل الحر يجعل من تفه 
ځادما لآخر اذا باع له ف وقت معین مجهوده وخدماته ف نظیر 
الاجر الذى يثناوله منه » وهذا يستتبع اعتبار الخادم ضمن عاثلة 
سيده »> خاضعما لنفس النظام الذى تي عليه العاثلة > 
وهذا يعطى للسيد سيطرة مؤقة علبسه »> دون أن 
تعدى الحدود التى تربط ينهم ٠‏ ولكن هناك نوعا آخر من 
الخدم وهم العبيد الذين تغل تصرفاة نهم القيود والاصفاد » فانم 
خاضعون لسيطرة سادتهم واستبدادهم ٠‏ ومثل هولاء الرجال 
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فقدون حياتهم > وحریاتهم + وبضیع کیانهم » ویول حب اة 
الغو دة التى تعنى انعدام ملكيتهم » ويصبح وجودهم فى المجتسع 
المدئى عدمالا وجودلهء 

ولننظر ف آمر سيد العاثلة النى تضم | أزوجة ۽ 
والاملفال » والخدم » والعيد ٤‏ والذین بعیشون ف حدوها ٠١‏ فان 
مهما يكن التماثل فى نظامها وميامها وعددها مع النظام فى الدولة 
الصغيرة الا انها تختلفعنها فى نشآتها وقوتهاوغاتهاء ولو اعتبر اها 
هملكة صغيرة بحكمها رب الأسرة » فان سلطته ستكون محدودة 
للغاية على ضوء ما ذكرناه آنفا من أن سيد العائلة لا وتتسم 
بسلطة شاملة » اذ ان اللطة تنوزع على أفراد عائلته فى أوقات 
معينة باختلاف أشخاصهم » وفيما عدا العبيد (فالعائلة بكيانها 
الواضح » وسلطة الاب كرب لهذه العائلة » لا بتأثران بورجود 
العبيد أو عدم وجودهم) » فليس له ان بتعرض لحياة أو موتك 
آى منهم » كما آنه لن بسكن السيطرة على العائلة بأكبلها الى لا 
تفرض نها على آفرادها .الا بنسبة محدودة ٠‏ آما كيف تختلف 
الاسرة !و آى محسوعة من الافراد عن ذلك » فالافضل ان نكتشف 
الجواب فى تكوين المجتعع السياسى تفه ء 

لقد اشقنا على أن العرد بولد حرا متمتعا بكافة حقوق 
القواتين الطبيمية وامتيازانها متساويا فى ذلك مع غيرة من الافراد 
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فى انحاء العالي » ولديه. من القوة ما بكفل له المحافظة على ممتلكاته 
س حياته وحریته ومصیره ‏ ضد من تسول له تبه الاعتداء 
عليها » ليس هذا فحسب » بل انه يتولى أيضا تنفيذ أحكام هذا 
القانون » بتوقيع العقوبة التى بتحقها المذبون ٠‏ وربما تصل 
العقوبة الى حد الموت ف الجرائم التى بعتقد أن هذا هو ,عقابها » 

وحیث آنه لا پمکن ان شوم ی مجتمع سای الا اذا كانت 
لدبه القوة على المحافظة على اللكات ومعافة المعتدين علهااء 
فيا وحده هو دعامة لجع السیانی » حيث بتنازل كل عفر 
اها عن طرق القانون الدى تصو غه شاماد وواغا لحاج هة 
الجميع » فتعين الجماعة افرادا يتولون مهام السلطةوتنفيذ القانون» 
فيفصلون فى الخلافات التى اتنشب بين أفراد هذا المجتمع » سواء 
أكائث مطالبة بحق آم توقيعا لعقوبة » مهتدين ف ذلك بالقوانين 
الوضوعة »> وعلى ذلك فالافراد الذين تجسهم هة واحدة 
وبخضعون لقانون وسلطة شرعية عامة تفض النازعات د 
وتعاقب المجرمين > هولاء الأفراد بكو نون مجتمعا مدنيا فيا 
پینهم » اما ھؤلاء الذین لا بجتممون على شىء ثابت قهم مسن 
بعيشون فى حالة الطبيعة حيث بباشر الرجل كافة السلطات 
اللشريعية والتنفيذية ينه ء 
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.وهكذا يصبح للحكومة سلطة تقرمر العقوبة للجراشم 
على أنواعها » بما يتلاءم مع طبيعة الجرم وتأثيره فى آفراد هذا 
المجتمع » أى سلطة سن القوائين »> كما يصبح من ساطتها أمصا 
معاقبة من يتصدى لأفراد هذا المجتسع » حتى لو كان غربا عله » 
وهو حق تقرير الحرب واللام ٠‏ وكل ذلك انما يكون من أجل 
المحافظة على ملكية أعضاء هذا المجتمع بقدر الامكان ء ولكن 
رغم آن الغزو بانضواله ى ظل المجتع ازل بالتالى عن حه 
الطبيعى فى توقبع العقاب بنفه والفصل ق مشاكله الخاصة » فانه 
بذلك يضع ف يد الحاكم ‏ وسلطاته القانونة _ الحمق ف 
استخدام سطوته لرد الاعتداءات + وتنفذ أحكام الجمهورهة > 
هذا الحق الذى كان بحتكره لنفسه من قبل » وهنا بكمن جوهر 
السلطلة التنفيذية والقضالية وأصولهما ف المجتمع المدنى ٠‏ هذه 
السلطة تعتد على القوانين الموضوعة ق معاقبة المعتندين داخل 
هذا المجتمع » كما تصدر أحكاما استئنائة ياء على الظروف الى 
تحيط بالحقيقة النى تسعى اليها » فتدافع عن حق المهضومين » وهى 
تستعين فى كل ذلك بجهود آفراد المجتمع عند الحاجة اليها 

وعلى ذلك » فعندما يتحد عدد من الئاس مكونين 
مجتمعا واحدا » حسث پتنازل القرد عن سلطه التفذة لققالون 
الطبعة ملا اباها على الجمهور » فهبا بمكننا القول بأن هذا هو مجتمم. 


”س 


yv 


سای أو مدلی ء وپحدن ذلك اذا اجتمم ی عدد من الافراد انى 
حالة الطعة مكونن شعا واحدا أو كاتا سياسا موحدا في ظلل 
حكومة واحدة أو حاكم مين فقون علبه ونابلون ممه » فهو فئ 
هله الحال ب شح للمجتمع ‏ الذى , بتر واحدا فى مجنوعة بت 
الساطة فى سن القوانين التى تتطلبها المصلحة العامة للمجتمسع + 
وتنفيذها طابقا للشريمة » وهذا بدورء يحول الاقراد من حال الطبيغة 
الى أعضاء فى حكومة لاتة وذلكت تتصب قاض سول عن فض 
المنازعات » وعلاج المشاكل التى تواجه ى فرد فى هذه الحكومة »> 
وهذا القاضى يميه الحاكم مخولا ااه هذه السلطة ء 

فاذا اجتمعت محموعة من الافراد دون أن تكون هناكسلطة 
هلما يلجأآون الها فى مشاکلهم فان مجتمعهم بفقد بذلك دعاشه 
الاساسية » ويظلون على حالنهم الاولى فى الطببعة ٠‏ 

وعلى ذلك فان الحكم المطلق الدى بقض فه أفراد فللون علي 
كاف السلطات ت لا یمکن أن قوم بجاابه مجتمع مدنی»ء وباتالی لا بأخڏ 
شكل الحكومة المدنيةء اذ أن ميزة المجتمم المدنى هو تجنب التحيز 
الذى كان يسبطر على الغرد فى حالة الطعة عدما يغصل فى فقضاياء 
الخاصة > الى جاب علاج هذا التحبر وذلك بايجاد مساطة عامة 
يلحا الها كل فرد وتولى عله مهمة فض النازعات والفصل فى 
الخصومات » وفى تفس الوقت تلزمه بالخضوع لاحكامها > وهذا 


VA: 
ركن هام فى قام المجتمع المدنى ء بفتقر اله هؤلاء الذين بخضعون‎ 
٠ لسبطرة الحاكم المطلقة‎ 
والتنقيدية > فار بو جد هال اض جل العدل تراسا بهدبه في‎ 
أحكامه »> ولس علوم آن کو أو يتدعر ء بل الطاعة السام‎ 
رجلان بغر فاون ام أو قاض عام بحكمان اليه ويغض النازعات‎ 
بينهما ؛ فهما بذلك لم بخرحا من خالة الطبيعة وما زالا خاضعين‎ 
لقواسنها الى تحر غلهما التاعت »> معرضن اذل والاستعاد من‎ 
جاب اسر ڌی حول وفوة * فالفرد فى حالة الطعة العادية له حرية‎ 
f الحكم لصالحه ع طالما کان قو ته تکفل له استمرار هده الحربة‎ 
اما اڏا اعتدی حاکمه على ممتلکاته فلن جد من یهب انعر له أو سد‎ 
النه حقوه «منلما بحدت فى المجلمع > بل هو محروم من حرية‎ 
الحكم أو الدقاع عن حقه كما لو کان فد جرد من صفته كمخلوق‎ 
عاقل ›» وھکذا شر ض لوس والتعاسة فى ظل الا حر الذي‎ 
سلحته الطمة بالقوة والسلطان ء‎ 

والذى ينقد أن الحكم المطلق يتلاءم مع الطبمة الشرية ويطهر 
دماء الانسان > لا بد له من القراءة عن تاريخه حتى بقتنع أن الآهر 

عو اللقشيض من ذلك ٠‏ وهذا الدى صرف بوقاحة أو دون تقسد 


۷۹ 


باعتہارات آخلاقة ف غابات آمرنكا لن بسكن تحير هذا الاوك 
لى خلل سلطة ملكىة »> حت بقوم العم والعقيدة بشرير ما ياه 
فى حق رعته ء فالحكم المطلق لا يكفل الحماية للافراد ء اذ يخاو 
قلب الاقراد من كل عاطفة حو د e‏ کہا لا یتاج لھم ی نوع 
هن السعادة أو الاستقرار » تلك الاشاء الى يوفرها لهم الجسع 
المد لى حنث تخلو الحكومة لخو الكمال وا ٠‏ 


الا أن القانون فى اللكات الاستدادية يقف فى جانب الرعبة 
وهو ما يحدت تماما فى الحكومات الأخرى » فصل في أآى 
سازغات یمکن آن سا داخل الرعة تفسها سن فرد واخر ۰ وین 
گل الاس آن هتا غروری جا ر خی آن آی فر تسول له تف 
جمماء ٠‏ أما آن يبع ذلك عن حن حققى للاسانة والمححة 
واحساس بالاخاء. نحو الا خرين ء فهذا موضع الك ٠‏ لان هدا 
لا پزید عن آن الرچل الى بجا ونه يحب تنبا ريح سرف 

فقا من أجل مسرته ورفاهته . حه لھا ازن لن یکین لذاتها بل 
انه علوي على حه لنفسه » وما پنتظره من دبح من ورائها ء فاذا 
اردنا آن سحد ضما اعدم الاعتداة أو درع الاضرار من جانب هذا 
الحا اتيد » فسوف توء جهوداا بالفشلل وحولاء الحكام ديهم 


Ae 


الحوأاب دائما عن متل هدا | سوال » ان الوت فط هو الاما ٠‏ 
وعلنى الرعايا أن بقيموا فيما بينهم المعايير الخاصة » وكذالك 
القوانين والاحكام »> من أجل أمنهم وسلامتهم الشتركة ه اما 
بالسسة للحاكم فواچه ن پکون مسندا دون اهٽمام بمثل همه 
الشكلات » فسلطانه يح له أن برتكب الاخطاء »> ولكها تشر أمرأ 
صاا اذا أقدم هو عله ! 


فاذا حاولت آن تجد الوسيلة التى تحمى بها تفسك من بطل 
هذه اليد القوية ء فانك بذلك تنمرد وتعلن العصيان ٠‏ ومن العباء 
ان بحاول الناس تجنب ما آرادته 4« الاقدار فھم بو ضعهم هلا 
شضلون عليه حاة العاب الاولى حث ترون ذلك آمن اھب 
وأكثر سلامة ه 


فان ذلك لن يحول بن الاس وسن الشعور » فعندما يلاحظون 
وجود شخص پعش خارج جدود مجتمعیم ادلی »> ولس لدیهم 
من يلحأون اليه لصد أى عدوان يكن أن يصدر عن هذا الشخص» 
لهي الحق فی اعتار أنفسيم آفرادا بعشو ف حالة الطسة f‏ 
ویکون ول شىء هتون به عند تكوين المجتمع المدنى ما بتيحه 
لھم الاجراء من السلام وانمان »> وهذا العغْرض الذى سعوامن أجله 
للانضواء تحت لواء المجلمع ٠‏ وعندلذ ريبما نهر من بيهم فرد 


AY 


ممتاز تؤهله شخصته وفضائله واستعداده الطعى لان ,صح 
رشا لهم » وبرضوا بتولبه موزهم ٤‏ لنقتهم فی حکمته وصواب 
آراته ١‏ الى أن د بحن الوق الذى ننازل فه عن سالطاته ‏ آی 
بخلفه آخرون فى العكي س ويالسبة لا كان متيما فى المصور 
الآولى > بحدث انا آل یکو الخايغة م معدن سلفه »> وعتداد 
لا ياتمن الاس الحكومة على ممتلكاتهم - حيت كان الفرض من 
الحكومة المحافظة على ملكة الفرد _ فشعرون بالقلق وعدم 
الارتياح ء وبآن المجتمع المدنی لم بعد قائما » الى آن يتولى بعض 
الافر!د السلطة التشم ريعية ويطلق علهم اسم مجلس اللشسيوخ أو 
ابر لمان » وبواسطته يتساوى كل شخص ف الحقوتق مع الآخرين» 
وبخضع لنفس القوانن الئی سری عل الجمعم والتے ام 
پنفسه فی تکوبتها ۰ 

ولا یمکن ن¿ لاى فرد داخل المجتمع أن ن نهرب من أحكامالقانون 
ونصوصه » وهو القانون الذى سا ر عله الجسع ٤‏ ٤ء‏ وارتضوه هادا 


لهم فى حياتهم المشتركة ٠‏ 


Af 


الفصل التامن 
اة المجتمعات السباسية 


أحد من هذا الحق أو يخضع لای ساطان سباسى دون رضاء » وهو 
وضا بتفق فيه مع آخرين »> فتحدون فى جماعة واحدة من أجل 
راحتهې وسلامتهم » وحلی پسود الوثام فما م وټتادلون المناتم 4 
كما أن اتحادهم فيه فوة لهم يهم على مواجهة الا خطارالمشتر كةه 
من حر يتم الخاصة الطسعة ٠‏ وهكذا فان اتفاقهم على تكوين حكومة 
أو جماعة يعنى اتحاد هم وتکونهم كاتا ساسا للاغاسة حق التمشل 
وکذلك بالنسة لاا خوین * 


وعندما يتحد عدد من الافراد فى جماعة واحدة عن اختار 
وطواعية » فان هذه الجماعة تصبح كيانا واحدا ذا سلطة واحدة 
. قائمة على رغية الاغليية > فهذا الذى يمثل الجماعسة انما نوب فى 
ذلك عن أفرادها وبموافقتهم »> فاذا كانت الاغليية الى أصسحت كلا 
فی مجموعها ترد شتا > فلا بد آن بكون هذا الشىء دون مراععاة 


Af 
1 

لاعنراض فرد أو أفراد قللن ء طالا أنهي فد اختاروا الجماعة فى 
بادى»ء الامر ورضوا بتمشلها لهم » وأصحرا بذاك مرابطين بها ٠‏ 

وهذا ما لجده فى المجالس العامة الى تصرف فى حدرد 
القوان ج الموضوعة » حث لحد حکم الاغلسة سری على الجميسع 
دون آن پچ آحد علی سمارضتہ » کیا پیج ٭ لعا لمانو 
الطبيعة والعقل ‏ قوة المجوع 

وعلى ذلك فان اغاق کل فرد مع آخرین اتکرین کان سپانۍ 
واحد في فلل حكومة واحدة انما يحتوى ضما على عله لافراد 
هذا المجتع > والخضوع لحكم الاغلبة لانه كانت هذه 
الرابلة الاصاة النى تنصهر فى مجتمع واحد لا تعنى شيا بالرة ء 
لىظل المرء على حريه وتحلله من آية التزامات کا کان شاه فى 
حالة الطيعة »> فسوف تفص بالتالى عرا هذه الرابطة > فماذا تكون 
مظاهر الارتباط ؟ وما الجديد فى الام اذا كان المرء لا يزم الا 
بالشىء الذى يلاله ويفثق مم مراجھ ؟ اں معی ذلك ان شل 
حرا کما کان من قبل » ولا یقعل الا ما پرا مناسا له دون النقید 
بنا عداه ء أي الحاة فى الطسعة المجردة ! 

لاله اذا لم تكن موافقة الأغلببة لا تسى التهاء البت فى موضوع 
معن ممثلة بذلكت آراء كل فرد » فليس هتاك غير موافقة كل ترد 
لتمثيل الجماعة الى لضع فى اعتبارها ضعف المحة »> ومهام العمل 


A 
ومشاغله وغ ذلك من شون الحياة » كعامل لايعاد الكثيرين عن‎ 
مادين المجالس العامة بالاضافة الى تصارب الأاراء » واختلاف‎ 
الالح » تلك الاشياء الى لا يكن تجنها عند اجتماع أعداد عفرة‎ 
من الاس > وهده هى احدى الصعاب الت نشا عن قام أي مجتمع‎ 
ولذلك بتحتم على الدستور آن بضع نص عيليه تنقية المجتمع من‎ 
کل شالة تعلق به ء فقضى على كل أرباب الوهن رالانحلال وتلك‎ 
الا فات النى "نخر فى بناء المجتمع وتطل به حتى ينهار من اسه‎ 
فاذا لم يتيسر للاغلةتمثيل المجموع نشياكاملا فلن تقوم للمحتعم‎ 
+ فالسة‎ 

ولذلك على حؤلاء الذين لوا حال الطيعة واتحدوا فى 
الحماعة » أن بذلوا كل ما ف وسعهم لتحفيق الغرص الذى 
الخرطرا من أجله فى هذا المجتنع » فيمنحوا كل الساطة لاغلية 
الجماعة ٠‏ وبآنى هذا بالاتفاق على الانضواء تحت محتمع سپاسى 
واحد » وهو تعهد والترام من جااب جع الافراد لقبام الحكومةء 
ومن هنا تنش كل المحتبعات السياسيه معتمدة على موافقة آى 
عدد من الرجال الأحرار الذين يشون الاغلبية فى الاتحاد » 
وتكوين مثل هذا المجتمع ٠‏ وهذا هو الذى يعطى الشسكل 
والجوهر لكل الحكومات فى العالي ٠‏ 


A1 


ولكن هناك اعتراضين على ذلك : 

أولهما : عدم وجود هذه الظاعرة فى تاريخ جماعة من الرحال 
کا لوین فیا م م لم لاوا وام ا 
ا 

: آنه ليس من حق هؤلاء أن يغعلوا ذلك » فالناس عن دما 

لدو فی تلل کر ا رف دون عل اشع ا ول 
کون لهم حریة تکوین غبرها ۰ 

وألاجانة عن الاعتراض الأول لقول : لا عجب اذا ل یکن 
التاريج فد ذكر نا سوى القلبل عن آفراد عاشوا مجتممين فى ظلٌ 
الطبيعة ٠‏ فان متاعب هذا الوضع > والحاجة الى المجتمع » ؤحب 
ذا ١‏ الجتمع > »> كل هذه الاشاء لا تكاد بجتذب الاس بعضيم الى 
بعض حتى يتخدوا ويتعاونوا »> هذا اذا كانوا عازمن على الاستقرار 
فى السير معا » واذا تحن افرضنا عدم تئر الرحال بحالة الطيمسة 
- حت أي بصلا ما يدل على نهم عاشوا ف فی ظلھا يجب أن قترض 
أیضا أن جوش م شالانصر ٠‏ و د اجزار کس » لم يكونوا أطغالا 
أبدا »> حث أن الفترة التى سبقت وصولهم الى مرحلة الرجسولة 
وانخراطهم فى سلك الجندية تعد غامضة بمض الثىء ء فقياام 
الحكومة فى كل مكان سق انشاء السجلات كما يلدر ادل الناس 
الارسائل فيما ينهم الا اذا كفل لهي المجتمع الطرق والوسائل الى 


AY 


نضمن تداولها فى سهولة ويسر + وعندلد يبدأون فى المناية بالتاريج 
وتدويله » والبحت فى أصولهم وشاتھم ہنا تسعفهم ذاكرتهيم > 
حیٿ انهم پجهاون عادة صل مولدهم »> اما اذا كارا على بينة من 
أصلهم فهم بقار نونه با ينقله الرواة من حوادث واخبار ء يطبق 
ذلك على كل الامم والطوالنب تى العا سا عدا البهود الذيسن 


ذکر تار يخهم بالتفصيل ۰ 


وسسكون من الخرين الكار هذه الحققة المحردة الواضحة التى 
فق م النظرية القائلة بأن شاق روما والمندقة انما جاءت باتحاد 
أعداد من الرجال الاحرار المستقلين دون أن یکون ملام تغوق أو 
خضوع طسعى ء واذا أخذت كلمات ه جوزيف أكوستا ه فضة 
مسلما بها » فسوف نعلم ان جرا کثرۃ من أمریکا لم نکر لعرف 
لها حكومة » فهو بقول عن ببرو ٠‏ ان سكانها عاشوا لفترة طويلة 
دون ملوك أو حكومات ء بل جماعات وقائل ء. وكذلك أيضا کان 
الخال فى فلوريدا وار كساس والبرازيل وغبرها : لم يکن لم 
ملوك بالمنى المعروف > كل ما هنال هو اختبارهم لقائد. بغضلو نه عند 
اشتباکهم فی حرب ما» ۰ اذا فل ان کل رجل پولد ومعه احساس 
بالخضوع لوالده ء أو لكبير العاثلة ء وان هذا الخضوع لا بحرمه 
من حرية الانضسام الى المجتمع السباسى الذى يوافشه > فلا ىء 
جديد فى هذا ء ولكن كون هؤلاء الرجال أحرار ‏ وهر أمر 


AA 


واضح - لا يخول للسياسين الحق فى التغوق.عليهم » فانم 
منساوون فی کل شیء تی بختاروھم حکاما لھم ولکن برضائیسم 
وموافقتهم »> وعلى ذلك شأ المجتمعات الساسية من اتحاد اختيار 
واتغاق مشترل بن رجال اختاروا حکامهم أنقسنهم و حددوا آثکال 
حکوماتهم ۰ 


والناريخ حاقل بالكشير من الامثلة عن الاس أحرار عاشوا قى 
الطبيعة ثم تقابلوا واتحدوا فيما بينهم مكونين حكومة جديدة. 
واذا كانت الامئلة لمجرد الماقشة للرهنة على أن ذلك لا يعلى 
قام حكومة » فانى اعتقد أن على المتنازعين على السلطة الأبوية 
أن يدعوها وشأنها » ويكفوا عن مقارتتها بالحرية الطبيعية » لاله 
اذا آمكتهم سرد آمثلة عدىدة عن حكومات قأمت على السسلطة 
الأبوية وحقوقها » فمن السهل التسايم لهي بهذه الحجج ء ولكنى 
أنصحيم فى هذه الحال » بأن هذا لن يوصلهم الى أصل 
الحكومات كما بدأت فى الحقيغة حتى لا بجدوا فى الأساس‌الذى 
يقوم عليه معظمها شيا غير الذى كانوا بأملون الوصول اله ٠‏ 


ولكى تهى هذا الجدل » تقول ان الحرية الطبيعية 
لمرجال هى آمر لا شك فه » وان الأمثلة التاريخية تظهر لنا 
أن حکوماٿٽ العالم الت بدأت فى وقت السلام قد قاممت على 
هذا الاساس + وانها المت ناء على رغة شعوها . 


A۹ 

ولا تک ر آنا !ذا نظرنا الى آلوراء ‏ ق بدابة 
التارىخ ‏ الى أصل الحكومات فسوف نجدها تخضع عامة 
لحكم فرد وأحد ٠‏ كا أعتقد أيخا انه اذا وجدت عائلة كيرة 
الححم » واستسرت ق الحياة داخل نطاقها دون أن تتعمسداه 
وتختلط بغبرها كسا يحدث عادة ء وحبث الارض المتوفرة وقلة 
من الناس » فسيصبح الأب هو الحاكم الطبيعحى ٠‏ لأن قانون 
الطبيعة يخول للاب تفس السلطة بالنسبة لای فرد آخر » فيعاقب 
من نهك حرمة القانون » حتى لو كان الاعتداء من جاتب 
آولاده > بل حت اذا اصبحوا رجالا آبضا ۾ وتجاوزو' سنن 
البلوغ ٠‏ وعليهم الامتثال لا يمرضه من العقاب » بل عليهم أل 
يعاو نوا معه للوقوف فى وجه كل معشد آيم + ويمنحوه 
سلطة تنفد القرار الذي تخذه نه > أي يجعلوا مله 
المشرع والحاكم بأمره فى كل شئون العاللة ء وكان أجدر 
الئاس بالثفة واولاهم برعاي مصالحهم وأملاكهم »۽ واللعود 
الغروس ف تموسهم منذ الطفولة على طاعته » بجعل الخضوع 
له هون من الخضوع لغيره لأنه اذا کان عليهم ان بختاروا 
حاكما اهم فلن بآمنوا قسوته أو ايذاءه وربما بصيبهم منسه 
الاهمال لشئونيم ٠‏ مسا يجعله غير كفء لهذا المركر > فهم لا 
يودون ان پضعوا آم موضع التجربة التى قد تكون ف غير 
صالحهم ۰ واذا کان وريږ بثه قاصرا لم باغ آشده > فھم بختارون 


۹+ 


من توسمون فيه الحكمة والقدرة على تولى أمورهہ هي + طال ا 
أن الرغبة فى الحياة المشتركة ما زالت مشتعلة فى قلوبهم > 
ويكون اختيارهم نابعا من حريتهم الطببعية اهذا الذى سيكون 
حاکنا لهم ٠‏ 
واذا استعرضنا ما كان من شان الامم فى العالم 
لديم ۽ تاریخ احکو عات ۽ جد ان حا كان در کر ق ید 
وأحدة 4 وهذا > تناف ‌ّ الرآى ١‏ ی آنادی به : : من أن 
قبام المجتمعات السياسية يعتد علىرغبة الأغراد فى الانخراط 
فيه : مکو نین مجتمعا واحدا » فادا تي اتحادهم لهم ان بختارو! 
للوقوع فى الخطاً » فيعتقدون أن الحكم الطبيعى هو الفردى > 
الناس ق بادىء الأمر علىوجهالمسوم على هذا النوع »+ حيث 
عض ن الحكومات ء فتركر كاف الاعات فى بد واحاة ٠‏ رم 
آنه من الو اضح ان الاستم رار فى هذا الحكم الفردى لس له 
آدنی علاقه بالسلطة الأبوية ؛ حث أن معظم لكات ا لم 
تکن جمیعها _ قد قامت فی جوهرها على آساس مبدا الاتتخاب 
حتى لو كان ذلك لهترة محدودة » 


۹ 


ولكى نعود الى بداية الأمور تنجد أن جكم الأب 
قى مملكة أطفاله جعلهم بعتادون على هذا النوع من العكومة 
الفردية ¿ وعلسيم ذلك انه طالا وجدت العناية وحسن التصرف» 
والحب لهؤلاء الثابعين » فان هذه الاشياء ستكفل للافراد كل 
ما تصبو اليه تفوسهم من استقرار سياسى فى ظل هذا المجتمع ء 
فلا عحب !ذا أقلوا على هذا النوع من الحكومات الذى 
اعتادو! عليه وعرغوا خلال خبرتهم الطويلة به مدى الراحة 
والسلامة التى يكفاها ليم ء هذا بالاضافة الى البساطة التى 
يمتاز بها » الى جانب وضوحه آمام الذين فتقرون الى الخبرة 
بأشكال الحكومات وآنواعها » وليس هناك تطلع الى تكوين 
امبراطوربه بكون حافزا للتقدم » كا لا تظهر مساوىء الحكم 
املق التى تثير ضجر التابمين له » وليس غريا أبضاعدم 
محاواتهم مناقشة الوسالل الى بتبعها هولاء الذين ولوهم 
أمورهم » أو موازنة سلطان الحكومة يتوزع مهامها على آفراد 
عديدين ٠‏ وليس لديهم أيضا أى شعور بالخضوع لسيطرة 
استبدادية » كا لم يكن ف أعارهم او طريقتهم فى الحياة ما بدر 
الخوف عايها » غانضواڙهم تحت لواء هذه الحكومة ليس غريا» 
هى أكثر ما بلائنهم ف حالتهم الراهنة » حيث تشتد حاجتهم إلى 


الحماية ضد الغروات الأجنية والاعتداءات الخارجية » وتفوق 


۹ 


الجاجة الى 'وفرة القواتبن وتعددها » فليس هناك كتير بستلكون؛ 
وہالتالى لا يحتاجون الى مجسوعة من الحكام تحصر مهمتها فى 
الادارة ومراقبة أعمالهم ٠‏ وعلى ذلك فهولاء الذين بحب بعضهم 
البعض وبشتركون ق مجتمع واحد يفترض آن تجم ينهم 
المداقة والولاء وكذلك الثقة المتبادلة » وبذلك تصبح علاقتهم 
آكثر تماسكا ومكانة وبكون هدفها الأساسى التعاون ضد أى 
عدوان أجنبى ء٠‏ وبالنسبة لهم سيكون من الطبیعی ان بختاروا 
الحكومة التى تحقق هذا الهدف ء وكذا آشجع واحکم رجل 
قودهم ف حروعم وبذلك بصبج حاکما لھم ۰ 


وهكذا نرى أن ملوك الهنود ء ف أمريكا ( الى 
لا ثزال تمثل العصور الاولى لآسيا وأوربا) مجرد جنرالات 
بقودون جيوشا » فالسكان قلة » وألحاجة الى الأنفس والأموال 
کک تدع الرجال الى محاولة زبادة مستلكاتهسم من الاراضی » او 
الوانفة على توسيع رقمتها ٠‏ ولأنهم بقودون الجيوش فانمم 
بصدرون الأوامر فى الحرب ٠‏ ورغم ذلك ما تكاد الحسرب 
قضح آوزارها حتی فقدوا معظم هذه الكائة » ولا تعود لمم 
المدارة فى شعبهم » وتصبح قرارات الحرب والسلام شيشا 
عاديا بين الشعب آو داخل المجلس ء وحيث ان الحرب لا تعترف 
بتعدد الأوامر والحكام » فهى بطبيعة الحال تستند الى ساطة 


A: 


املك المجردة ف اصدار الاوامر »ء وحتى ف اسرائيل نفسها » 
پېدو أن کل موهلات زعمائهم وحکامهم نهم کانوا قوادا 
لجيوشهم ٠‏ أو أنهم حازوا بعض الاتتصارات الحرية كما بظهر 
بوضوح ف قصة يفتاح » الواردة فى الاصحاح الحاادى عشر 
«بسفر القضاة» ٠‏ فعندما شن العمونيون الحرب على اسراليل 
وأصبح الجلعاديون فى خوف وقاق توجه شيوخهم الى يفتاح 
وکان مفضوبا عليه منهم (۱) » وطلبوا اليه مساعدتهم على 
آن ينصېوه حاکا عليه فقد قالو! له «لذلك قد رحمنا اليك 
لتذهب معنا وتحارب بى عون وتكون لنا رسا لكل سکان 
جلعاد » فقبل يفتاح كما ورد فى هذا السفر «غذهب بفتاح ممح 
شيوخ جلعاد ۽ وچعله الشسعب عليه راسا وقاندا» وکانوا ف 
ذلك يطلقون على الحاكم العام لفظ القاضى كا يظهر من تعسير 
التوراة فى هذا السفر «وقضى تاح لاسرائيل ستث سني» 
الاصحاح الثانى عشر ه وكذلك نجد آنه عندما آنب يوام آهل 
شکيم عا ى موقفهم من تكران الجل الذى أسداه اليهم آبوه 
جدعون الذی کان حاکهم وقاضیھم شول لمم : «لأن ابی قد 
حارب عنکم وخاطر يتفه وانقدکم من بد مدیان» الاصحاح 


)١(‏ کان بفتاح مفضربا عليه عن أسرته لاله لم يكن ابن اعراة شرعية نطرهه 
اخوانه ال ارض طرپ ع 
د الإاصحاح الجادى عجر ١‏ سار القضاة 


۹£ 


التاسع ولم پذکر التاریخ عن القاضی الا أنه كان حاكما ء وكذلك 
فمل بالبقية الباقية فى عهد النضاة وقد أطاق على أبيمالك الذى 
اختصمه يوام السابق الذكر لقب «بلك» ولکنه لم بځرج عن آن 
یکون ١ General 3Î‏ 


وعندما قلق آبناء اسراثيل للتصرفات السينة النى صدرت 
عن آبناء صمو يلل رغبوا فى آن بكون لهم ملك «فأبى الشعب أن 
يعوا لصوت صوليل » لا بل يكون علينا ملك ٠‏ فنكوننحن 
آضا مثل سائر الشعوب ويقفى لنا ملكنا وبحرج ماما 
ويحارب حروبا» الاصحاح الثامن من سفر صموئيل الاول ٠‏ 
والرب ببارك رغبتهم قائاا لعسو ل «غدا فى مئل الآن أرسلل 
اليك رجلا من أرض نيامين ء فامسحه ريسا لشعبى فيخلص 
شعبى من بد الفلسطينيين » الأصحاح التاسح ء 

وكيا ان السل الأصل للسلك عند اهود تر كز ف ق أادة 
جبوشهم والمحارية للدفاع ع فانه تعا للتقليد الذى وضعه 
صمویل قام بسح رس شاءول بالدهن كما بصرح بذلك 
صمويل لشاءول «فأخذ صبوليل قنينة الدهن وصب على رأسه 
وقبله وقال : اليس لأن الرب قد مسحك على ميراثشه رتيا 
الاصحاح العاشر وتعا لذلك فانه عد آن اختیر شاءول ملكا من 
قال المصفاة فان الآخرين قد عارضوا توليه املك مبررين ذلك 


۹۵ 


سولهم «كرف بخلصنا هذا »4 يعون بذلك «آن هذا الرجحل 
الملختار غير كفء لأن بكون ملكنا اذ تتقصه المهارة وحسنن 
النصرف وها صفتان لا لى عنه ا ف ادارة دة الحرب 
والدفاع عنا» ولا اعتزم الرب تقل الحكومة الى داود النبى قال 
صمو ثيل لشاءول هذه الكلات : «وآما الان فسلكتك لا تقومء 
قد اتتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه »> وآمره الرب أن 
ترس على شعبه» الاصحاح الثالث عشر 


وهكذا نري آن سلطة الملكة كانت تئل أضاف القادةء 


ومن م سواء قامت العائللة داخل ناق الحكومة » 
واستعرٽت الليطلة البو به ف الان الا کر فکل رد ولد ق 
ظلها سوف بخضع لها بالتالى » كا آن السهولة الى تتم بهاء 
والمساواة التى تلترمها + لا تيبب فى اغضاب أحد ¿ وهو 
قبل هذا الوضع حتى بآنى الوقت الذى بتأكد فيه وبضطر 
لى الامنتال للامر » وسواء كائت ظروف بعض العائلات » أو 
تیور ج او مصالحهم تۇ دى م الى الاجتماع ف مجنم 
اواحد » خان الحاجة الى وجود فالد بدافع علهم ضد اعدائیم ق 
وقت الحرب : والثقة العالية : والاخلاص لهذا العصر الذى 
ستاز مالفضلة 4 مخ هؤلاء الذس شدو 1 الحكومات الت 
حفل بها تاريخ العالم » و کانوا بذلك آول من وضع حجر 


۹۹ 


الأساس ف بناء الحكومات انتى تقوم على الحكم الفردى المطلق 
من كل فيد » سوى ما تتطلبه طبيعة الثىء وهدف الحكومة 
الاستقرار والصالح العام > هذه الأهداف التى كائوا يضعو نها 
نصب أعينهم عندما نشأات الحكومات لأول مرة » ولو نهم لہ 
سلكوا هذا اليل لا تكونت المحتعات الصغرة » فلولا 
هذه العناية من جانب الحكام » لانتهى مر الحكومات الى 
الضعف والانحلال ٤‏ وتردى الأمير وشعه تى هوة الياذك ٠‏ 
ولكن كان حظ العصر الذهبى من الفضيلة يزيد عن 
ذلك » وحكامه مستازين » وليس من أثر للار هاب إو الضغيل 
على الناس ٠‏ ومن ناحية آخرى اختفت الامنيازات والنزاع أو 
التسابق فى الحصول عليها للحد من سلطة الحاكم » وهكذا لم 
نشب خلاف بين الشعب وحكامه حول نظام الحكم والحكومة » 
ولكن عندما ظهر الملموح فى العصور التالية كعامل ف زبادة 
السلطة » دون أن تحقق الغرض المقصود منها » واصطبغست 
بالنفا والتسلق (حبث فصل آلأمراء ن مصالحوم ومصالسسح 
شعو بهم) عندلذ تين للناس ضرورة البحث ف جوهر الحكومة 
وحقوقهأ » والحد من استداد هذه السلطلة » ففكروا فى اها 
الى بد أخرى أمينة بثتون فيها + وتعمل فقط من أجل صالحهمء 
وهكذا نرى كيف آنه من المحتملل آنل يضح الأحرار 


۹¥ 


مقالید الحكم ند یرد واحد » ویختارون الخضوع لقادته 
وون تحدید لسلطاته حبث سمتقدون أن هذا ادعی لسلامتهم حين 
بثقون فى آماتنه واخلاصه » رغم أنهم لم بحلموا أبدا بالملكية 
الاستبدادية ولم بفكروا! فى تفويض السلطة الأبوية الحق 
ل السيادة المطلقة » أو لنصبح أساسا للحكومة ء ولديا الكثير 
من الدلائل خلال الضوء الذى تلقيه صفحات التاريخ على أن كل 
البدابات السلسة للحكومة كانت تعتند على موافتة الشعب ء٠‏ 

وقد اسشتخدمت لفظ «اللمية» لأن الفرصة ستاتى ق مكان 
شر للحديث عن القهر والعشف اللذين كاتا من وسائل 
السكومات فى دداتها » والاعتراض الآخر الذى وجدته بناقش 
داية السياسة بالطريقة التى ذكرتها هو : 

ان كل الناس قد ولدوا ف ظل حكومة ما » وأنه مسن 
الستحيل على آى منهم أن تكون له حرية الانضمام أو الاشتراك 
مع آخرين وانشاء حكومة جديدة » أو حتى القدرة على تكوين 
حكومة قانونية أو شرعية ٠‏ 

فاذا كان الاعثراض صحيحا » فهل لى أن آتساءل عن كيفة 
ليام االمكبات العرعة ف العالم ? لانه اذا آمكن لى شخص أن 
يالى على فرد واحد ى أى عصر من العصور كانت له حربة 
اامة حكومة شرعة » فساقدم له عشرات الأمثلة عن رجال 


۹A 


أمجرار اتحدوا فيا بيلهم وكونوا حكومة جديدة دون التقيد 
بشکل معین لها » وسوف بعنى ذلك أن آی فرد یولد فی ظل 
امبراطورية اخرى جديدة » وربما يصيح حاكما لحكومة أحرى 
سواء ولدوا آحرارا أو غير احرار آمير شرعى واحد وحكومة 
شرعية واحدة فى العالم ٠‏ وبذلك سيسهل على كل الاس قدعم 
فروض الولاء والطاعة له ء 
آنا تسيب لهم تمس المتاعب التى بلاقيهاهؤ ولاء الذين ستخدمونهاً 
ضدهم SE‏ ئی سأاعرضص ززمط الضعف الذى سمت به هده 
لاقن هة ء 

فهم بقولون ان «كل الناس» بولدون فى ظل حكومة > 

وبالتالی فلیس لهم آن موا آخرى جديدة ٠‏ وکل فرد بخضم 
بحکې مولده لوالده أو أميره ٤‏ ولذلك ستمر هذا الر باط 
الىدی بالئيعية والحضوع ٠‏ وواضج أن الانسأان لم بضع ف 
اعتباره مثل هذه التبعية الطيعية التى وجد تفه فها بحكم 
مولده » فیلتزم بالخضوع لهذا او ذاك ؛ دون أن بوخد رآبه اه 
موافقته ف ذلك » بل تستمر هده التبعية فى خلفالهي من بعدهي 

فالتاريخ لم يذكر لنا سوى آمثلة قليلة منها المقدس 


۹۹ 


ومنها المدنس ٤‏ عن رجال خلصوا أ سهم من السلطة الشرعة 
التى ولدوا ف ظلها » كما هجروا العائلة او الجساعة التى كائوا 
نتسون الها » وأقاموا حكومات جديدة فى أماكن أخرق ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين ظهرت هذه الحكوماث العديدة فى بدابة العصور 
وتكاثرت على مر الأجال ٠‏ حتى ظهر الشخص القوى الذى بعر 
على الضعيف ويلبه أملاکه م ارا هذه القوي الكثرة تأخذ 
فى الاضسحلال وتضاءل شآنها > وكلها أدلة قوبة ضد السلطة 
الأبوية » وبرهان واضح على آنه ليس حق الأب الطبيعى الذى 
وره ناته هو الدعامة النى تقوم عليها الحكومة فى بدايتها > 
طالما أنه يستحل على أساس كهذا قيام ملكيات صغيرة عديدة ء 
بل ملكة واحدة شاملة : هذا اذا كان للرجال حرية الانفصال 
عن عالاتهم وحکوماتوم > وتکوین حکومات آخری بحتقدون 
فی اا تھا ۰ 

وهذا هو شان العالم منذ البداة حثى بومنا هذا» 
أو أيس هذا أبعد من أن يعوق حرية اشر الذين وجدوا فى ظل 
سباسة موضوعة وقائمة تسن‌القوانين وتحدد آشكال الحكومة > 
ما لو كانوا تشون فى الغابات وسط سكانها امحصورين » 
فيصير أمرهم الى الخران المي # فبالنسبة لهؤلاء الذين يحذون 
حڏونا : فان موادا ف ظل حكومة ما بجعلا بالتالى تاعين لها ¿ 
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ونحن على الفطرة + ولا بعود أمامنا سوى العمل من أجلها » وهذاأ 
لگن آباءنا آو حكامنا قد تلازلوا عن حريتهم الطبيعية » وربطوا 
أتفسهم وذريتهم برباط التبعية الأبدية للحكومة التى اعترفوا 
بها ٠‏ حقيقة ليس للفرد الذى بأخذ على تسه تعهدات ار 
النزاماتٽ معينة أن يلرم آبناءه أو ذرته بالأخذ بها » فان اينه 
عندما شب عن الطوق وبمح رجلاکاآپه فان آی تصرف لأه 
لن بكون له آدنى آثر على حريته الخاصة ولن نتقص منها > واز! 
يکنه _ اذا ضم جزءا من الأرض التى ينتفع بخ راتها کفرد ف 
حكومة ‏ أن جير ابنه على الألخراطل قى هذه الحماعة » اذا كان 
عى فائدة من وراء هذه الممتلكات التى كانت تخص والده » 
لأنه بهذه الطربقة يمكنه التصرف فيها على الوجه الذى يرضيه 

وقد أدى ذلك على وجه العموم الى اسسااءة قهم 
هذه المسألة » لأن الحکومات لا تسح ببقاء ى جزء من أملاكها 
خالبا من الأفراد ؛ ولا ترضى أبضا أن بتفيد من وراء هذا 
الحرء غریب » فليس للاین آن يستتع بممتلكات والده فى غ 
الحدود التى يحدها قالمة هناك » مثله فى ذلك مثل آى فرد 
ى هذه الحكومة » وهكذا فان موافقة الرجال الأحرار ے الذين 
يولدون فى ظل الحكومة ‏ تؤهلهم لمضويتها كل ف دوره عندا 
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بل الى السن المناسبة لا فى جسوع مشتركة ٠‏ والناس لا 
بلاحظون ذزك بل ولا عدون فی وجوده أو آهميته ما داموا 


بخضعون بالطبيعة وهم رجال ٠‏ 

ومن الواضح أن الحكومات نضا تفهم جيدا هذا 
ازمر ؛ فاا تطالب اى سلطة على الاين تبعا لسلطانها على آبيه »> 
أو بنظرون للالفال كتابعين لهم تنيجة لتبعيتهم لابائهم ٠‏ لأنه 
اذا تحب رجل اتجلنزى طفلا من زوحة انحليزية ف فر سا فكيف 
يمكن تحديد تبعيته 2 2 فلك الانجليز لن يعادر بلاده ليطالب 
سا له من امتبازات على هذا الطفل » كا آن ملك فر سا لاسکن 
أن بتعرض لوالد الطفل » وحربته فى تنشئنه بالطريق ة التى 
يراها > فسن الواضح اذن (بما تقره الحكومات نها » كذا 
المنلق والعقل السايم) آن الطفل يولد غير تابع لأى دولة أو 
حكومة ٠‏ فهو لا يخضع لغير سلطة والده حتى يبصل الى السن 
التى بتولى فيا آمره بنفضه » عندلد ببح رجلا حرا فيختار 
نوع الحكومة التى ترضيه والهيئة السياسية التى بنضم اليما ٠‏ 
حيث أن الطفل الانجليزى الذى يولد ق فرنسا ويكون حراء لن 
يكون ملزما عة والده لهذه المنلكة » كما آنه لن ورقبط بأى 
التزام نحو آسلافه » ولاذا لا يكون لابه على هذا الاساس 
تسس الحردة اذ! كان ملاده فى أى بقعة أخري ? طالا أن سلطة 
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الأب الطبيعية على أولاده لاثآثر بنحال ميلادهم » كبا أن روابط 
الالتزامات الطبيعية لا تنشد بحدود الممالك والحكومات القانمة!! 
وکا تبین لنا فان کل فرد حر بطبیعته ولا یکن لأی 
قوة آن ترغمه على الخضوع لها دون موافقته »> هذه الموافقة 
التى بشحنم وضمها فى الاعتبار الأول حتى بخضع لقوائين أى 
حكومة ء وهناك نوع من الموافقة شبه العامة فيما تحن بصسدده 
الآن ء فلن بعترض آحد على أن مجرد انخراط أآى فرد فی آی 
مجتمع » بجعله عضوا عاملا ف هذا المجتمع وتابعا لثا ك 
الحكومة ء والصعوبة هنا تتحصر ف أن مثل هذه المواففة 
العامة التى تعترف بها الحكومة » ليست لها سمات واضحة او 
خطوط بارزة تعبر عنها وتدل علها من جانب الأفراد » ولكنى 
أرد على ذلك انه طالا أن الفرد يعيش فى أرض ستلكها ویستستع 
بخبراتها وما دامت هذه الأرض واقعة ف نطاق آملاك حكومة 
ما » فهذا بعنى بالتالى تأده لها وموافقته وطاعته لقوائنها الى 
رى على الجميع » سواء أكانت هذه الارض له ولأولاده من 
بعده ٤‏ ام مجرد مأوی لفترة محدودة » أم كانت تققع فى أرض 
مشاعة آمام أى فرد 1 خر داخل حدود تلك الحكومة » 


ولتوضيح الأمر نبجب أن نراعى أن المردعندما 
شرك نفسه لأول مرة ف أية حكومة يستتبع ذلك اعترافسسه 
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للجماعة بمشا ر كته فى ممتلكاته الئى تخصه » او تلك الى لم تكن 
قتخص أى حكومة أخرى ٠‏ 

ومن قبيل التناقض ب بالنسبة لأى فرد يعيش ف مجتعم مم 
آخرين من أجل تأمين الملكية وتنظيمها _ آن يفثرض ان أرضه 
التى تنظم قوانين المجتمع ملكيتها » يجب آن تستنى من سلطة 
الحكومة الشرعية التى بخضع لها + كما تخضع لها أرضه ء وعلى 
هذا الأساس فعندما دمج انان ما شخصه الذى کان حرا فى 
حكومة ما ء يتبع ذلك ادماج ممتلكاته التى كانت حرة من قبل فى 
هذه الحكومة أبضا ٤‏ ويصبح كل من القرد وممتلکانه خاضعا 
للحكومة وسيطرتها طالاظلت قانمة وبالتالى لا بمكن الاستمتاع 
بى جزء من الأرض ‏ سواء أجاء بطريق اليرات آم الشراء آم 
التنازل _ فى داخل حدود الحكومة » الأ اذا كان مصحوبا 
باعتراف هذه الحكومة التى تتبعها الارض ء 

والكن با أن الحكومة لها سلطة شرعية مباشرة على 
الارض تتجاوزها الى مالكها (قبل ان بصبح عضوا عاملا فى 
المجتسع) لمجرد آنه يسكن فوقها بكون له الحق فى اجبار كل فرد 
فى مقابل هذه اليزة - على الاعتراف بالحكومة والخضوع 
لها طوال تمتعه بها ء وهكذا لا يمود امام امالك _ الذى لم عل 
سوى الامتئال لشخص الحكومة - ما يمنعه من التخلى عن 
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هذا العقار بالتنازل عله أو عه ء ویمکنه علدلذ ان بولى 
وجهه شطر آى دولة آخرى » او بتفق مع آفراد آخرين لتكوين 
حكومة جديدة ف ى جزء من العالم بجدونه مشاعا خاليا من 
القود ٠‏ على حین آنه اذا آبدی موافقته عليه وتايدا علنا 
للحكومة فانه بذلك بصبح مرغما على التقيد بها والخضوع لها 
الى الأبد » ولن تتير له العودة الى حرفته الطيعية الهم Y1‏ 
اذا الحلت هذه الحكومة واندکت صروحها اثر نتکات او كوارت 
المت بها ء عندئذ فقط يصبح متحللا منها ٠‏ 


الا آٺٰ الخضوع لقوائين دولة ما » والعيش فيها حبث بتمتع 
الفرد بالامتبازات والحماية التى تكفلها هذه القوانين » لا بعنى انه 
قد أصبح عضوا فى هذا المجتمع ٠‏ لان الأمر لا يعدو أن يكون 
حماية جماعبة متبادلة بتعاون فيها الجميع » حيث لا توجد حرب 
بينهم » وتجمعهم أراضى آى حكومة الى حيث تمتد قوانينها ٠‏ 
فهى لا تجعل الفرد العضو فى هذا المجتمع خاضعا د للابد ‏ 
لهذه الدولة (كما بحدث عندما بجد شخص ما » يعيش فى حدود 
عائلته » أنه قد أصبحمن‌المتعذر عليه البقاء عضوا فى هذه العاثلة) 
فاذا ابتعد عنها الى غيرها فسيجد تفسه مضطرا الى الخضوع 
للقوائين والاعتراف بالحكومة القائىة هتاك ء وهكذا نرى أن 
الغرباء الذين يميشون طوال حياتهم فى غلل حكومة أخرى 
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ويتتمون بكافة امتيازاتها والحماة النی تفلا » ویحسون فی 
أعماقهم بال نهم مدينون لها وخاضعون لسبادتها » وان کانوا غر 
ابع أو اا فى هذه الدولة ٠‏ ولا توجد آى قوة تر 
الانسان على ان بكون كذلك الا باندماجه الفعلى فيا على 
أساس الاتفاق » والتعهد » والارتباط ٠‏ 


الفصل التاسع 
غابات المجتمع السياسى والحكومة 


اذا كان الائسان ف حالة الطيعة بكامل حريته » كما سبق 
القول » واذا كان حر التصرف قى شخصه وف ممنلكاته » متساوبا 
مع الجميع دون ما تبعية أو خضوع » فما الذى بدعوه الى التخلى 
عن هذه الحرية ووضع نفسه تحت سيطرة قوة أخرى ? هذا 
سوال تسهل الاجابة عنه : فعلى الرغم من امتلاك الفرد شل 
هذا الحق فى حالة الفطرة الا ان استمتاعه به غیر موکد » کما أنه 
معرض للاعنداءات من جانب الآخرين ٠‏ فبا دام الجميم ملاکا 
فی حدود ملکیاتھم » وما دامت المساواة سائدة دون وجود سن 
يراقب تفيذها أو يساند العدالة » فان استتاع المرء بممتلكاته 
سيكون غير مأمون فى هذه الحالة ء ولن يتم بسهولة ٠‏ وهذا 
هو ما يدفعه الى التخلى عن هذا الوضع الذى مهما تكسن 
الحربة التى بكفلها ء الا أن الاخطار والخاوف تحفه باستمرارء 
كما آن لديه ايضا ما يحفره الى الاشتراك فى مجتمع مع آخرين 
قد اتحد شملهم من قبل ٠‏ أو لديم الاستعداد للاتحاد من أجل 
المحافطة على أرواحهم وحرباتهم واشاء لكيام 0 


وعندلذ يكون الهدف الأساسى لانندماج الانسان ف 
الحكوماتٽت والخضوع لها » هو الايقاء على مستلكاته ء الأمر 
الذى بكلفه الكثير فى الحال المطربة ء 

قهي بحٽاجون آو ل الى سن قائون ابت وار فق عليه الجميح 
ويقبلونه معيارا فرق بين الخطاً والصواب »> ويفصل فيا 
واضج ومعروف لكافة المخلوقات » الا أن الناس بطبقونه بما 
لاء م م مصالحهم ¿ دون النظر الله کقانون تلز مهم نفصوصه 
على الاتجاد اليم فى قضاياحم الخاصة ء 

وثانيا فان حالة الطلبيعة تتطلب وجود قاض معروف له 
سلطة التصرف فى جميع الخلافات مهتديا بالقانون الأساسى ٠‏ 
لأن الفرد بوقوفه موقف القاضى » المنغذ للاحكام » بجعمسلل 
. لمجال متسعا مام نوازع الهوى أو الاتنقام » فيحمل الناس 
على الفطط فى قضاباهم الخاصة وعدم الاعثناء باقرار المدل 
والانصاف للآخرين ٠‏ 

أما ثالث الأمور فهو الحاحة الى وجود القوة التى تسند 
الحق وتؤدده » وتعيد اله ما سلب مله + فمن النادر ان سفق 
من ستدى على الآخرين عنوة واقتدارا » ما دامت لدبه القوة 
ليجعل فعاته سليمة مشرزعة » وربما لا تسلم محاولة المارضة 
أو القاومة من الخطر » بل هذا ما بحدث غالبا ف واقع الأمره 
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وهكذا نرى أن تلك الأجناس التى ما ترال تعبش قى حالة 
الطبيعة تجد تفسها مدفوعة الى الانخراط ف المجتمم ٠‏ حيث 
ن الصعاب التى تنش من جراء سوء استخدام سلطة كل فرد 
فى انزال العقاب بغيره من المعتدين » تدفع بهم الى الالتجاء 
الى قوانين الحكومة فى سيل المحافظة على ملكيتهم ٠‏ وهذا 
ضا ما بحدو کل فرد الى التنازل عن حقه فى توقيع المقاب 
نفسه » لبصبح العقاب حقا مشت ركا بين الجميع عن طريق 
الحكام الذين پخنارو نهم او هيئة معينة بسندون الها تحقق 
هذا الغرض ء وهكذا نضم أيدينا على النبع الحقيقى لظمور 
كل من السلطة التشريعة والتفيذية اى : الجتمصسات 
والحكومات ٠‏ 

ففى حالة الطبيعة ( لكى تلفى حربة الرء فى المتع البريشة 
الساذجة) ستجد لديه ساطتين ٠‏ 

آولهما آن ضعل ما يراه كيلا بالمحافظة على ذاته وكذا 
اللآخرين فى حدود قائون الطبيعة الذى يقره الجميع » فيقيم هو 
ومن معه قى الجماعة الواحدة مجتمعا خاصا يبعدهم عن بقية 
الخلوقات ء٠‏ ولن تكون هناك حاجة الى الخير » أو ما يدفع 
الرجال الى الاتفصال عن هذه الجماعة الطبيعية العظيمة »> 
وسسيكون التماون بالتالى فى آضيق اطانق وبأوهن 
الارتباطات « 
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أما السلطة الثانية قهى الحق فى معاقبة الجرائم التى ترتكب 
ضد هذا القانون ٠»‏ 


ويتخلى الفرد عن كل من هاتين السلطتين بمجرد اندماجه 
قائمة بذات ها ه 

فالسلطه الاولی ق اتان م براه كماد الا شاء على داه 
والمحافظة عا ى الآخرين ء تركها حتى تنظمها القوانين الى 
يضعها المجتمع » بحيث يتح نطاقها لأبعد من هذا الغرض »؛ 
وما يحقق أهداق المجتسع ء يما فى ذلك تأكيد حرية الفرد التى 
کانت له ق کی من الأشاء ۰ 


آما بخصوص السلطة الثانية فى توقيم العقاب »> فقد تخلى 
عنها نهاگا ء بل وضع قدراته الطبيعية (التى كان يستخدمها فى 
تنفيذ قانون الطبيعة حين كان قوم بهذه المهسة بتفسه بالكيفية 
اتی براها) ف خدمة السلطة التنضذية لمحتم سا غق وحاحة 
القائون » فانتقاله الى حالة جديدة يتح له التمتع بالکٹثیر من 
الامتيازات 4 کون له صب ق عبل الآخرين ومعاو نهم ق 
تفس الحماعة. » بالاضافة الى حمايته من بطشها » كما أن له 
مطلق الحرية فى آن ينال نصيبه من كل ما يضمن الاستقرار 
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والخير والسعادة لهذا المجتمع الذى بعد أمرا خيويا يسعى له 
بقية آفراد المجتمع ايضا ٠‏ 

.ولكن رغم أن الفرد ازل عند دخوله فى المجتمع » عن 
المساواة والحرية والساطة التنفيذية الى کان بتمتع بها فى حالة 
الطبيعة ( حتى بمكن توجيهها بما بتفق وصالسح المحتم ) ( lls‏ 
کان هدف کل شخص أن بحافظ على ته وعلی حریته وعلی 
أملاكه (لأنه ليس هناك شخص عاقل ميل الى تغير حالته الى 
حالة أسوا) فان سلطة المجتمع ‏ او الهيئة التشربعية الى 
تالف منھا ‏ لا سكن آن تتعدى حدود سلطتها الى أبعد من 
تحقيق الصالح العام » غير آنها ملزمة بكفالة الملكية الفردية 
وذلك أن توقر الأساب التى لأ تسمح بوقوع الوب الثلاثة 
التى ذكرناها فيما سق واللى تجعل الطبعة قلقة غر آمنة ه 
وهكدا » مهما يكن الشخص الذى تمتع بالساطة التشريعية او 
السلطة العليا فى أية جنهورية » فهو مرم بأن يحكم فقا 
للقوانين القائمة والمتعارف عليها ء والتى نشرت وعرفها الناس 
حق المعرفة » لا أن يحكم وفقا لراسيم موقتة » وذلك عص طريق 
قضاة عادلين منزهين عن العرض + يفملون ف المنازعات وفقا 
لتلك القوانين » وعليه آلا يسنخدم قوة المحتمع فى الداخسل 
الا ف تنفيذ مثل هذه القوائين »> وعليه أن بستخدمها فى الخازج 
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. ليمنع آو ليعالج الاضرار التى تصدر عن جهة أجنبية ؛ وأن يكفل 
سلامة المجتمع من الاغارة عليه أو غروه ء ويجب أن توجه جميم 
هذه الأعمال لتحقيق غابة واحدة آلا وهى : استقرار السلام 
والامن وتحقيق الخ العام للشعب ء٠‏ 


من العقد الاحتماعی 


كان الانسان عندما قنطع النفسه قطعة من الارض » يقول 
غنها «٠هذه‏ ملكى » ؛ ولا بلقى من الناس معارضة > معيرا عن 
الأساس الحقيقى للمجتمع المدنى » فكم من جرائم ارتكبت 
وحروب قامٽ وآلوان من الفزع والارهاب اننشرت »۰ کان 
يكن آن تتجنها البشربة لو أن فردا واحدا وقف 2 محذرا 
اخوانه من هذا المدعى الافاك » بآن ثمار هذه الأرض انما هى 
ملك لىا جميعا » وأن الارض لفسها ليست مملوكة إأحد ء٠»‏ 

ولکن هناك احتمالا کبیرا » بن الامور عندئذ كائت لابد 
لها من آن تنخذ انجاها آخر » وانه لم يكن ليمكنهم الاستمرار 
على ما كانوا عليه » ذلك أن فكرة الملكية تقوم على أخطار 
كثيرة سابقة لم يتم اكتسابها الا على التعاقسب » ولم سكن 
بالامكان بلوغها دفعة واحدة فى العقل الانسانى ٠‏ فالجنس 
البشرى سار حثيا فى طريق التقدم واكنسب بعض المعرفة 
وآمكن أن يصنع بعض آشياء كان يدخل عليها التعديل 
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والتحسين من عصر الى عصر وكان ذلك قل أن بصل الى 
المرحلة الأخرة من حال الطبيعة ء فلنعد اذن للوراء ولنلق نظرة 
على تناب الاحداث والاكتشافات ف تلك الأرملة حبث الفطرة 
اوالطسعة الأولى ء 


کان اللاحساس الأول للآنسان هو اجاته پوحوده » وحل 
علايته منصرفة الى المحافظة على ذاته ٠‏ وكان اتاج الأرض بكفل 
له کل حاجاته » وکانت غر زته تهديه الى كيفة الاستادة ممن 
هذا الاقتاج * فالجوع وغدره م النوازع والمثراٺ حعاتشه 
يجرب انياطا مختلفة من الحباة والوجود » دفعه احدهاللنكار 
من أحل لمحافظة على نوعه ‏ وهى تزعة فطرية ليس للوجدان 
دخل مها ۰ 

وهكذا كانت حياة الرجل الاول » حباة حيوان تسيره غرالزه 
وأحاسيسه » دون استغلال لأى من المواهب أو القدرات‌التى 
حبته نها الطييعة ء ولكن سرعان ما فرضت الظر وف والصعو بات 
تفسها وحتبت عله الالنحاء للتفكي ف محاولة علاجها واخضاعها 
له ۾ مثل ارتفاع الاشحار الذى یجول سنه وي جم سارها 
ومناقة الحيوانات الاخرى الراعىة ف تفس الثمار وازاء 
وحثلية اولئك الذين بحتاحون الها للابقاء على ذواتهم » كان 
لابد للانسان من الاعتماد على قوته الحسدية ء كان عليه أن 


116 
الطييعية کالاحجار والمصى ملوفرة لد به وقد تعلم كيف بخضم 
العقبات التى تضعها الطيعة أمامه ومصارعة الحواتات اذا 
استازم الامر بل العراك حتی م الاخرين ف سل الطعام 
والقوت e#‏ 
ونمو الجنس البشرى وزبادة عدده » بدآٺ اهتمامات 
الفرد تزداد تبعا لذلك ٠‏ فاختلاف التربة والمناخ والفصول كان 
له آثره ف اختلاف وسال معبشة الأفر اد 0 کما آن تتایم ستواٹ 
المحرق الذى ستل ثمار الأرض تتتطلب صىناعة جدسدة ۰ فعلٰی 
شواطىء اليحار وضفاف الأنهار اخترعوا النارة والخيط 
العابات صنعو اأ الأقواس والسهام ليك الوحورش وأصبح وا 
محارین e‏ وف البالاد الباردة ص عوا لالفسوم ملاس من جلود 
الحيوان وقد حصلوا على النار من البراكين آو بوسيلة أو آخرى 
العنصر وکیف پولدونه » آخرا کف يستعینون به ق اتاج 
لخوم الحيوائات التى كانوا بأكلونها من قبل نيئة ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تؤدى هذه التطورات التدريجية الى 
تفتح العقل البشرى على نوع آخر من العلاقاٽ التى تربط 
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فیما بینم ۰ وهکذا تحولت تصرفات الانسان التى كان ينيا 
بطربقة لا شعوربة آساسها غريزى بحت الى نوع من الادراك 
لطبيعة هذه التصرفات وضرورتها لأمنه وسلامته ء 

وزاد الذكاء الجديد النانج عن هذا النطور من تفوقه على 
الحيوانات الأخرى نتبحة ادراكه وتلور احجساسه ٠‏ وخدمة هذا 
الذكاء فى الاتيان بكثير من الحيل الى وفرت عليه الالتجاء الى 
المنف أو القوة فى تحقيق بمض أغراضه ء وهكذا بدا نظر 
الى تفسه بعين الزهو والافتخار » وعندما فهم كيف يميز بين 
الطبائم المختلفة للموجودات والاشياء + باعتار نفسه اللوع 
الأرقى والأفضل » بدا بعد السيل لتبوء مركز الصدارة 
رالتفوق ۰ 


حقيقة لم يكن الآخرون بالسبة للفرد » كما هو الحال 
ابالنسبة لنا اليوم ٠‏ فلم يكن عليه من آمرهم آكثر مما نعنيه بقية 
!الحيوانات » وان لم بهملهم فى ملاحظاته ۰ وکانت وجوه إلتشابه 
والتوافق التی اکنشفها فما بينهم وین تفسه وأنثاه ٤‏ دافعا له 
اللحكم على الآخرين » وبخاصة بعدما رأى من تقارب سلو كم 
مع سلوکه ىس الظروف » بآن نط تفكيرهم وتصرفهم لابد 
وان بتفق مم تفکیره وتصرفه هو ٠‏ وقد تآثرت عقلیته تأشرا 
عميقا. بهذه الحقيقة الهامة فكانت بمثابة الدعامة الى أقام عليها 
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قواعد علاقاته بالآخرين والدافع لانشاء هذه العلاقات وما فيها‎ 
٠ من فائدة له ولسلامته الخاصة‎ 

وقد تعلم » بالخبرة أن الرغبة ف المئعة والرفاهية هى الحأفر 
الوحيد لتصرفات الانسان » وعندئذ وچد نفسه ف مركز يسمح 
له بالتمييز بين الحالات القليلة التى يجد ف الصالح المشترك 
تبريرا له لمساعدة اخوأنه »> وكذا ف الحالات المحدودة الى 
تدفع فيه تشابك المصالح الى التشسكك وعدم الثقة فيهم ٠‏ ففى ٠‏ 
الحالة الاولى اشترك معهم ق المجتمع الط الذى لم يفرض 
أية. قيود على أعضائه » والذى لم يستمر الا خلال الظروف 
المۆقنة الى أدت الى قيامه ء ما فى الحالة الثاة فان الفرد لم 
وځ سوی ما بعود عليه وحده بالفائدة » سواء باستخدام 
القوة » اذا كان والقا من قوته > او بالحيلة والمداهنة !ذا كان 
بشعر بضعف جانبه ۰ 
٠‏ وبهذه الطريقة » بدا الافراد يكتسون تلقائيا بمض الأفكار 
عن الواجبات المشتر كة ومزايا تحقبقها » آى طالما كان ذلك يس 
وجودهم ومصلحتهم الظاهرة » فهي لم يكونوا يجشمون أتفسيم 
مشقة التفكير فى المستقبل البعيد او حتى ف الد القرب ٠‏ 

وليس من العريب فى مثل هذه الحالة آلا يحتاجو الى لة 
واضحة فى مثل هذه العلاقات الساذجة البدائية ء ولم تكن 
وسيساتهم للتعبير نخرج عن مجرد صيحات وحركات أو 
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اشارات وتقليد ليعض الأصوات » وظلت هذه لغة جماعية لفثرة 
طويلة ٤‏ آم بزبأدة اضافاث ی کل بلد او اختلاف تسات 
الأصوات » تكوتت لات خاصة » ولكنها كانت مشوهة وغير 
كاملة » ما زالت سائدة ف بعض الشعوب الهمحة فى الوقبت 
الحاضر ء 


الا آنا لو تتبعنا درجات التطور ق تتاسها البطىء على مي 
الأزمنة والعصور » لا ستتفد ذلك جهدا كيرا ومحالا وسح 


ساعدت الخطوات الأولى التى قطمها الانسان فى طريق 
التقدم على أن بخطو الخطوات التالية بدرجة أسرع » ققد كفوا 
عن النوم فى ظل الاشجار آو داخل الكهوف التى يحنسون فيها »> 
واخترعوا أدوآات مختلفة من الاححار الملبة الحادة استخدموها 
ى حفر الارض وف قطع الاخشاب + وبدأوا بعد ذلك يبنون 
آکواخا ا فروع الاشجار انعلسوا کف یعطو نها بالطين ° 
وکانت هذه تعتر مرحلة لورية نشأت على أثرها العائلات والأسر 
کہا آدث الى ظهور نوع من الملكة كانت ف حد ذاتها مصدرا 
لمديد من المشاجرات والمنازعات ء ومن الطيعى أن الأقواء 
هم اول من اتجهوا الى ناء آکواخ خاصة بهم حيٿ پشعرون 
بقدرتهم على الدفاع عنها » أما الضعفاء موجدوا من الأسهل 
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والأسلم أن بقلدوهم من أن بحاو لوا اتتزاعها منهم » وتنيجة 
ذلك فلم بحدث آن شارك فرد آخر فی مسکنه » اذ أن ذلك کان 
لايد وآن يستتبع محاولة واحدمنهم فرض سيطر ته وا رادته على 
الاخر ولن بتحقق ذلك بالطبع دون معر که بخوضها ء 

وکان أول تفتح للعاطفة البشرية هو آثار الموقف الحديد 
الذى انعكس ف اجتماع الازواج والزوجات والآباء والابضاء 


تحت سقف واحد ب 


و کان من شأن هذا ظهور آسمی المشاعر والاحاسيس التى 
عرفتها الانسانة وهى عاطفة الأبوة والأمومة ء وآصبحت كل 
أسرة تكون مجتمعا فى ذاتها يقوم على الحرية والوجود المشترك 
وهنا تحولت وظبفة المرآة بعد آن كانت تمارس كل الاعال التى 
ليها الرجل » الى اهتمامات آخرى تولدت عن الرغسة ف 
الاستقرار والشعور بالاستكانة » فصارت تلازم الكوخ ولرعی 
الأطفال » ينما بخرج الرجل للىحث وراء القوت والطعام ثم 
بدا كلاهما يفقد الكثير من طابع التوحش والهمحة بد أن 
مارسا معا نوعا جديدا من الحياة الناعىة» والكن اذا أحس 
الفرد آنه أقل قدرة على مجابهة الحوانات المفثرسة وحده » نقد 
تعلم أنه بتكتله واقحاده مع الآخرين سيزداد قوة واقندارا . 

الا أن الاأنسان بحياته الجديدة هذه وضاآلة مطاليه المحدودة 
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بعد أن اخترع لنضسه من الأدوات ما يكمل له الحصول عليها » 
توفر لديه الفراغ الذى استغله ف تهيئة کر من أسباب الراحة 
التى لم يعرفها آباؤه : وكانت هذه هى الحلقة الأولى فى سلسلة 
الشرور التی أصبحت قدا له ولذريته من بده » 


ذلك أن بجانب الاستمرار ف انهاك الحسد والعقل فقسدت 
رسائل الراحة هنا قيمتها كعامل ف اثارة الشعور بالرضا والسرور 
بل انها أصبحث أشياء ضرورية وآصبحت الحاجة اليها لازمة 
ختی' ان الأفراد شعرون بالاستاء لاتتقادها وان کان امتلاکها 
لإ بدخل السرور على تفوسهم ٠‏ 

م بدآت الأمور أخذ اتحاها خر » فالافراد الدين كائوا 
بعيشون ف الغابات » تجمعوا تدريجيا وكونوا جماعاٽ منفصلة 
ئم فى كل منطفة استقلت جماعة ببقعة معينة » تشابهت طلبائمها 
ومشاربها تنيجة عوامل المناخ ووسائل الحياة وليس عن تنظيمات 
او قوانين موضبوعة » ولم تكن مجاورة الجماعات لبعضه ا 
البعض ليظل قائما دون أن يحدت الاتصال والتقارب بمرور 
الوقث بين المائلات المختلفة م تړاوج وانصهار واختلاط فى 
الاجناس ء٠‏ وهكذا بدا الافراد يميزون بين الاشياء ونظرون 
ايها نظرة موضوعية ويعقدون الغارنات وتبلورت لديهم ننيجة 
لذلك أفكار عن الجمال والاحساس به وتقديره » آدث بدورها 
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الى الوقوف موقف المفاضلة والاتقاء + وبذلك ترت نظرة 
الرجل الى المرآة » وصحب هذه العاطفة أو النظرة ظهور عواطف 
ومشاعر أخرى كالغيرة والرغبة فى التضحية بالنفس من أجل 
الآخرين ٠١‏ 

وهكذا بتبلور المشاعر والاحاسيس بالتدريج آخذ الائسان 
بدوره يتخلى عن الكثير من النوازع البدائيلة والسسسات 
الوحشية ٠‏ وبدأو! بعتادون التجمع آمام أكواخهم حول شجرة 
کيرة حبث سضون آوقاتهم فى الرقص والغناء بربطهم التآلف 
والمحبةء 


ونج عن ذلك اهتاماٽت جديدة وقم وضعوها كتقدنر 
مواهب الأفراد فى العناء او الرقص وقوة الشكيمة او القدرة 
على النزال والعراك »> وحلت هذه الاشياء ف الاعتبار الأول 
بالنسية الم ٤‏ وکانت هذه هى الخطوة الاولى نحو عدم 
المساواة وف تفس الوقت تجاه الرذيلة » فمن هذه الفوارق ظهر 
الاستعلاء والتحقير من جائب » والخجل والحسد من الجانب 
الآخر ء فكان هذا ايذاثا بالقضاء على انطسلاقهم وسعادتهم 
البرشة ء 

ثم شعور الفرد بالتحقير الذى جاءه من جانب الآخربن > 
أفسح مكانا لارغبة فى الاتنقام وتولد مشاعر الحقد والقسسوة. 
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وهده تقريبا هى الحالة التى وصل اليها معظم الشعوب الهمجية‎ 
التى عرناها » وكانت الرغبة فى وضع تفرفة فاصلة او تبين مدى‎ 
ارق بين حالة الطبيعة وتفك المرحلة السابقة » سببا فى سرع‎ 
کثیر من الکتاب بالحکم على الانسان بأنه قاس بطبیعته » وآنه‎ 
لابد من تنظيمات مدنة لكبح جماحه » على حين أن الانسان لم‎ 
يكن أرق وآلطف مثلما كان فى حالة الفطرة الأولى »> حيث لم‎ 
فتصرفاته‎ ٠ تعلق به الادران التى تلوث الانسان المتسدين اليوم‎ 
النی کانٽ تنبع من غریزته وحصر عنابته واهتمامه فى حماية نفسه‎ 
حثی الافکار التى تنهدده حعلته نای ء عن الاضرار بالاخرين‎ 
. فا قال «جون لوك ء لن صاب أحد طالا لا توجد ملكة‎ 


الا انه بحب ملاحظة أن تكوين المجتسم وبدء العلاقات بين 
الأفراد يستلزم نوعا من الصفات قختلف عن صفاتهم الفطرية ٠‏ 
فيد الطابع الأخلاقى سم تصرفات الانسان > وكان كل فرد قبل 
ظهور القوانين هو القاضى الوحيد الذى إرد على ما قد بلحقه 
من آذى الآخرين » وهكذا لم يعد يوجد مجال للطيبة والوداعة 
الثى صاحبت حالة الفطرة الأولى »> فى هذه الحالة الجديدة التى 
يمربها المجتمع ٠‏ وكان لابد أن يكون العقاب قاسيا حيث حل 
الاتقا محل حزم القانون ٠‏ ولكن رغم ان الانسان أصبح اقل 
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قمسكا بفضيلة الصير وتخلى عن الكثير من عواعلف الحنان 
والرحمة » فان هذه الفترة من مراحلل التطور البشرى التى 
فصل دن حال الفطرة الأولى وما نعيش شه الوم من أنائبة 
ومباهاة وغرور م لھی آشد العصور استقرارا وأكثرها سعادة » 
ولو آننا ساطا الأضواء على تلك الفترة لتبين لنا كيف أنها تكاد 
تځلو من الثورات » وكيى أن الخطوات التى قطعها العالم منذ 
ذلك الحين قى سسل ترقة شان الفرد وتحسين حاله ء انما تودى 
فى الحقيقة الى تداعيه وفنائه . 

لقد كان الانسان سعدا داتسا حتىجاءت اللحظة التى اتد 
بحتاج فبها للأخرين فحينئذ اختفت المساواة وظهر ميدآً الملكية 
وآصبح العمل مرا ل لاء عله وتحولت العابات الى حق ول 
على الأثر » 

ورج هذه الثورة الضخة الى التعدين والزراعة وقلد 
أخبرنا الشعراء بآ الذهب والفضة هما السيب > آما الفلاسفة 
فېرون أن الحديد والقمح دعامة الحضارة والمدتة و 
نحطم الانساتة» ۱ ولم یکن کلاها معروفا لدی لفون 
الهمجية فق آمريكا لذلك ظلوا على همجيتهم » وكان من الجاثز 
أن تمر الشعوب الأخرى على حالها من البربرية لو انها 
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اقتمرت على معرفة أحدهما ٠‏ وربما يرجع أحد الاسباب القوية 
فى تدم ومدنة أوربا عن غيرها الى ما حبتها به الطبيعة من ثروة 
ف الحديد ووفرة فى محصول القمح ٠‏ 

ومن الصعب أن تحدد نوضوح كيف اکتشف الانسان 
الحديد لأول مرة وكيف عرف السيل الى استخدامه والاستقادة 
منه » اما بالنسبة للزراعة فان وسائلها كانت معروفة منذ القديم 
قبل أن يبدآوا فى تطبيقها عمليا » ذلك أن التجاءهم للائ_جار 
والنبات ليحصلوا منها على غذاتهم كان لابد وأن بدفعهم على 
مر الأبام » الى محاولة تفهم الوسيلة التى أنبتت بها الطبيعة هذه 
المزروعات ٠‏ ولكن لا شك أنه مر عليهم وقت طويل قبل آل 
يصلوا الى هذه المرحلة حيث كان الغذاء متوفرا لديهم سواء 
عن طريق صيد الحيوانات او الاسماك أو ثمار الأشجار او لأنهم 
كانوا يجهلون فائدة القمح او افتقارهم للادوات اللازمة لزراعته» 
أو كما سبق آن أشرنا لم تكن لديم النظرة البعيدة الى 
الملستقبل ء 


ثم ان اختراع فنون جديدة كان لابد وأن يدفع الجنس 
البشرى لممارسة الزراعة ٠‏ وعلدما راد الصناع صهر الحديد 
وقشکيله » تطلب الأمر آخرين لصقله واعداده » وبازدیاد عدد 
الاندي العاملة فى الصناعات قلت الآیدی اللارمة اتاج مواد 
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الغذاء ٤‏ عندما ظهرت الحاجة الى السلع بمقايضتها بالحديد » 
يدا لجسي يشسكاون الحديد حتى يتلاءم مع السلم المترايدة ه 
وبهذه الطريقة لهرت فنون افلاحة والزراعة من ناحية » وفن 
النعدين والاستفادة من المعادن ف اغراض مختلفة من ناحية 
أخری ۰ - 

وقد آدت زراعة الارض بالضرورة الى توزيعها » وعدما 
عرفت الملكية بدآت الأحكام الأولى للمدالة » اذ لكى يضمن 
الفرد الحصول على نصیب له » کان لايد من تسیر حصوله 
عليه ۰ تې انه باتحاه الافراد الى التفكير فى امستقيل وعندمسا 
آصہح لدی کل منھم ما یخثی عليه من الفقدان فقد بدا يدرك 
ًن الافنثات على حی غبره لابد وآن شعه محاولة استرداد هذا 
الثىء المسلوب ء وهذا الميدا آمر طبيعى حيث لا بتصور وجود 
مصدر آخر للملكية غير العمل اليدوى ء اذ ما الذى يمكن أن 
يضيفه الانسان الى الاشياء التى لم بخلقها أصلا » ليجعلا 
ممتلكات خاصة به ٩‏ انه العمل وحده عير شك الذى بحقق 
آهلیته للارض التى شلحها وادعاؤه بذلك حتى تغل محصولها 
على الأقل وهكذا بتعاقب السنين يتحول الأمر بسهولة الى 
الملكة ء 


ولکن کان لايد ون بختل مدا الاواة ف ظل هده الظروف» 
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ذلك آنه طا ما كانت مواهب واستعدادان الأفراد منساوية : وكان 
استخدام الحديد واستهلاك السلم سير داتسا بطربقة متوازتة > 
فلم يكن هناك ما يكفل المحافظة على هذا التوازن ٠‏ وهكذا كان 
الأقوى بقوم بسعظم العمل » والآكثر مهارة يصل بعبله الى 
أحسن مستوى > والحاذق بتكر أساليب جديدة فى العمل » ثم 
احتاج المزارع الى مزبد من الحديد أو احتاج الصانع الى مريد 
من القمح »> وينما كان كلاهما بقوم بالعسل على قدم المساواة » 
كان لأحدهما العم والآخر العرم ء 

وهكذا أخذث ملامح عدم المساواة الطبيعية تتضح بطرمقة 
لا شعورية > وأصح اختلاف الأفراد الذى صح باختلاف 
ظلروفهم أمرا ملموسا وبدأت آثاره تتضح على جوع الأفراد 
وحیاتهم ۰ 

ويسكن تصور ما حدث بعد ذلك ء ولن نثقل على القارىء 
بوصف نتالى اختراع الفنون الأخرى كتطور اللغات واستخدام 
المواهب والثروات وغير ذلك من التفاصيل المتصلة ها والتى لا 
صعب على القارىء استنباطها ٠‏ وانما نوجه اهتمامنا الآن الى 
حالة الانان ى هذه الفثرة ٠‏ 
١‏ نمت مدارك الانسان ونشطت ذاكرته وخياله وبداً هتم 
بذاله واكتسل عقله » وأخذ سشعمل القدرات الطيعية » وندأت 
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قيمة الانسان تنحدد بمرنبته ونوع حياته » وليس مجرد نا 
تحت بده من مستلكات أو قدرته على خدمة أو ايذاء الآخرين > 
بل کدلك اناقته ووسامته وقوته آو مهارته وذکاژه ومواهیه ٤»‏ 
وأصبحت هذه الأشياء وحدها هى السبيل الوحد لاکتساپ 
احترام الأخرين ٠ء‏ وأصبح التحلى بها أمرا لازما وضرورة ء 
وقد انحصر اهتمام الأفراد عندئذ فى الظهور بمظهر مغايس 
لحقيقتهم » وكان ذلك سببا فظهور الخداع والتفاق وغبرهما 
من آلوان الرذاثل والنقالص ٠‏ ومن ناحية آخرى > بعد أن كان 
الناس آحرارا مستقلين : أصبحوا اليوم نتيجة تعدد مطالبه م 
وحاجاتهم خاضعين لعيرهم ٤»‏ وأصبح کل فرد عدا حتی ولو 
أصبح سيدا على غيره > فاذا كان غنيا احتاج لخدمات الأخرينء 
واذا كان فقيرا افتقر الى مساعدتهم وهكذا شعل الانسان نفسه 
بجعل الآخرين يهتمون بمصيه هو + وچملهم » ولو ظاهراا » 
يحدون فى رعابة مصالحه '» خدمة لمصالحم اىضا + وأصبح 
الاهتمام تكوين الثروات محرد المباهاة ومنافسة الآخرين لا 
لاستخدامها لتحقيق غرض معين » مما ترتب عليه تزعة شريرة 
لايذاء الغير والاضرار به بدافع الحقد والعيرة ء وباختصار »> 
بدآت تظهر الخصومة والمنافسة من ناحية » وتضارب المص الح 
من ناحية أخرى » مع رغبة خفية فى الكسب على حساب اأع ء٠‏ 
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وکانت هذه الشرور ھی الاتار الأولى للملكة وقتالج عدم 
المساواة ٠‏ 


كان مقياس الثروة فى الماضى هو الآرض والماشية ٠‏ الى 
كانت تعتبر الأشاء الوحبدة التى يمكن ان ستلکه ا المرء ء 
ولكن عندما تفشى نظام الارث حتى أصبح يشمل معظم الارض > 
فقد أصبح بوسع القرد ان يزيد من نصيبه على حساب الآخرين» 
أما الضعفاء الذين عحزوا عن محا راة غيرهم ف نوسيع رقعة 
آملاكهم فقد فقدوا كذلك مالديهم ولم يعد آمامهم سوی الانحاه 
الى الاغنياء للحصول على مورد رزقهم » وسرعان ما أدى ذلك 
الى استرقاقهم وخضوعهم لاصحاب الثروات ٠‏ واستمراً الاغنياء 
بدورهم هذا الدور الحديد »> واستشعروا اللذة فى اصدار الأوامر 
فبدآوا بتشامخون بائوفهم ويتعالون على من حولهسم وهم 
بخضعو نهم ويستعبدو لهم »> ومثلهم فى ذلك مثل الذثاب‌التى عندما 
ذاقت طعم اللحم البشرى لم ترض عله بديلا ء 

وهكذا تحطم مبداً الملساواة على آثر استعباد الطبقة الغلية 
للفقراء ظنا منهم أن هذا انما يدخل ضمن حقهم ق الامتلاك > 
وعندئذ اضطر الفقير الى محاولة سرقة هذا الغنى الذى حرمه من 
قوته اليومى ء وف غمرة هذه التيارات الجارفة وزحمتها ضاعت 
مبادیء الرحمة والانسانية وانخفض صوت العدالة » وامتلاأت 
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النغوس بالمطامع والشهوات والرذائل ٠‏ وهكذا استر الصراع 
بين الاقوباء والمغلويين على آمرهم صراع لم يته الا بعد خوض 
العارك واراقة الكثير من الدماء ء ولذلك غلت مراجل النغوس 
وبدأً الاستعدد لخوض المعركة الرهببة التى مهد لها هذا المجتمم 


ق حالته الحديدة ٠‏ 
و کان من ایی | أن تی کس تار هذه اللكات والكوارث 
ال حلت ٻامجتمع » على على آقر اده ٠‏ فار ید ون الاغلياء پو حه 


خاص بدآوا يعانون من شبح الحرب الذى يخيم على المجنمسع 
والٹی سستحملون هم عواقبها » والتی لا شك سيفقدون ها 
ممتلکا: تم رغم آن الجميع سيخاطر أبضا فيها بروحه ٠‏ فوم 
کانوا بملمون ان مرکزهم غير وطید ولا بمکنهم ان بخفض وا 
حقيقتهم کسغتصبين وأن ثروتهم انما جاءتهم عن طريق السلب 
والنهب واتنهالك حربات الأخردن وحشوقهم » وهکذا لا بعود لهم 
حق فى الشكوى اذا ما استولى الآخرون على ممتلكاتهم 
بالقوة ء لأنهم انما حصلوا عايها بدورهم باستخدام القوة ء 
وحتى أولئك الذين آثروا بكدهم وجدهم لن تجد ادعاءاتوم 
ف الملکة صدی کرا ء اذ لا جدوی من تردید «لقد اعتنیت 
ياء هذا » أو آتی حصلت على هذه الأرض مرقی واجتهادی 
ق العمل ء » اذا ماذا نستطيع أن تقدمه لك ف مقابل عمل لم 
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نطفب منك آداءه #! اولا تعلم أن هناك عددا. كيرا من اخوائك 
البشر يعانون الجوع وشظف الميش ولا ينقصنهم سوى بعض 
هذا الذی فيض کٹرا عن حاجتك ۱۶ کان آولی بك آن تعملعلی 
ارضاء هولاء قبل أن تدعى لنفسك من الممتلكات ما بريد على 
حاجتك الحقيقة » وهكذا عندما أعوزت الفلى الوسائل والقوة 
اللازمه لحمايه شه ے وهو وان کان قادرا على تحطيم الذّفراد 
بسهولة » ققد کان بوسع هولاء ان بسحقوه بدورهم اذا ضموا 
شملهم ووحدوا صفوفهم لمواجهة هذا العدو لمسترك ‏ بدأ يفكر 
فى خطة جديدة » وهى أن يستخدم قوات اولك الذين هاجموه 
من آخل صالحه هو > وآن جد حلفاء وانصارا له من سين 
خصومه وان پغریهم بشتى الطرق حتى بنحازوا الى صفه . 
وبهذه النظرة وفشو الفزع والرعب ء بدأ كل فرد يسح 
تفسه ضد الآخرين » ويجعل من ممتلكاتهم عبنا قليلا عليهنم 
کطاابمم » وحيث لا بوجد آمان سواء فى الفقر او الغنى فد 
بدا الفرد بصوغ أفكارا ويدلى بآراء من شآنها مسايرة مها 
بريده » فداً ادى «لنتكانف ونوحد جهودنا لحمابة الضعفاء 
من الظلم والاستداد + لقف ف وجه الأطماع ونحقق لكل فرد 
تصببه الذی هو جدیر به ۰ فلنضع أحكاما للعدالة والسلام 
يخضع لها الجميع دون أستشاء» أحكام تس تهدف تعديل 
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الاوضاع واعادة توزيع الثروات » وباخضاع القوى والضعبف 
لالتزامات وواجبات منقابلة » وبعبارة أخرى »> بدلا من أن 
نستنفذ جهودنا وقوتنا فى مقائلة. بمض نا البعض ؛ عتا انى 
تو حدها و نجمعهاً وندافع عن كافة أعضاء الجماعة و قف ف وجه 
العدو المشترك وتعمل على ایحاد نوع من الانىجام والتالى 
فیما يننا ه » 


ولكن لم تكن مثل هذه الكلسات لتلقى آذانا واعية من 
أناس أعمتهم المطامع ونحزبت الأمور فيما ينهم بدرجة لا ينف 
فبها وساطة أو تحكيم » ورغبتهم ف الاغتراف من متع الحياة لا 
تتفق مع وجود سيادة تنحكم ف الرقاب ٠‏ وانىا انحصر الاهتعام 
ق تحطيم السلاسل لتحقيق الحرية الكاملة » ذلك انهم كانوا من 
الفطنة بحيث أدركوا مزان الانظبة السياسية دون أن تسكون 
لديهم خبرة كافية تعينهم على التنبؤ بالاخطار ٠‏ وقد جاء هذا 
التنبؤ فى الحقبقة من جانب هؤلاء الاشخاص الذين كائوا بآملون 
ف الاستفادة من وراء هذه الاخطار » ولكن حى ولك الفطنين 
الأذكياء لم يكن لديهم الاستعداد التضحية بجزء من حريتهم 
لضان الجرء الباقى ء 

وكان هذا ق الواقع ببثابة أصل المجتمع والقانون الذى 
الفى باعباء وقيود جديدة على الفقير » وسلطان جديد الى » 
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وكان من شأن ذلك بطبيمة الحال نشويه الحرية الطبيمية » 
وشت دعاثم الملكية وعدم المساواة » وجعلت من الساب 
والاغتصاب حقا مشروعا للاغنياء والقلة من ذوى المطامع الفرديةء 
واخضاع البشرية جمعاء للعمل المتواصل أبد الحاة والعبودية 
والبؤس والشقاء ٠‏ ومن السهل تين كيف آن بناء مجتمع ما بعطو 
لبقية الاشياء آهمية وضرورة » وكيف ان التغلب على !لوو 
التحدة بستلزم بالتالى تكاتف وتضاافر الجلس البشری 
لمواجهنها » وسرعان ما تضاعف غدد المجتمعات واتنشرت ذد 
جميع انحاء المعسورة حتى لم بعد هناك ركن واحد منها بمكر 
أن يعيش فيه الانسان حرا طلقا »> وان ببعد عن هذا السيفف 
المسلط على رقبته دواما ء وهكذا أصبح الحق المدئى هيو 
القاعدة او الحكم العام بين أعضاء كل جاعة » آما قانون الطبيعة 
فلم بعد له وجود الا فيما بن‌الحماعات المختلفة حيث تعقد ف 
غلل حق الامم أو الدول معاهدات خاصة شييل تسادل 
التجارة فما نها » وبكون لها فى هذه الحالة طانع التراحسم 
الطبيعى الذى أصبحت تفتقده امحتمعات فى داحل كيانها والذى 
فقد تاره على الأفراد أتمسهم ولم بعدله وچود الأ عند ذوى 
الروح الشفافة والائساتين الذين أسقطوا من حسابهم تلك 
الحواجز الوهمية النى تفصل بين الشعوب والاجناس المختلفة ٠‏ 
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الا أن الجماعات السياسية بقاتها قى حالة الطبيعة فيما 
ينها بدآت تواجه كثيرا من المتاعب والصعوبات التى اضطرت 
الأفر اد للسعى اليها » ذلك أن هذه الحالة أصبحت تضر هذه 
الجماعات الكبيرة » أكثر مما تضر الأفراد الذين يكونون تلك 
الحماعات ء» وهكذا نشت الحروب والمعارك ين الأمم + مما 
شوه جمال الطبيعة » الى جانب ما نجم عنها من أحقاد وأضغان 
نتيحة اراقة دماء البشر ه ومنذ ذلك بدأآت تظهر مفاهيم جديدة 
للائسان »> دا عتراقدامه على قتل اخيه الانسان واجبا ف بمض 
الأحيان > بل لم يدر الانان فى خضم المعارك السبب الذى من 
أجله شتل أخاه الانان وعتدى وشتل بشوة وعثف الألوف 
عندما بماجم مدينة واحدة بصورة لم يكن لها مثيل على مسر 
العصور حتى ف حالة المطرة والهمجة الاولى ٠‏ وكائت هذه هى 
الآثار الاو لى التى استتيعت اتقسام البشر الى جماعات مختلفة » 
فکف کانٹ أنظمتهم وشرالعهم 17 

قدم لنا بعض الکتاب تفسيرات مختلفة لأصل المحتمعات 
السياسية مثل فوز وانتصار الأقوى أو تكنل الضعفاء ٠‏ ولكنا 
لن نختار أيا من هذين التفسيرين ء فلنا رآى آخر يبدو أنه 
الرأى الطبيعى للاسباب التالية : 

أولا : لأنه بالنسبة الحالة الأولى » حيث ان حق الم 
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اوالغزو ليس خقا فى حذ ذاته » فانه لايمكن أن بكون اساسا 
باحترامهما کل تحاه الآخر فى حالة الحرب مالم تقد م ازوم 
وهو بتمتع بحريته التامة طواعية واختيارا للمنتصر ويقر له 
بالسبادة » وهكذا » فان أى حق او امتباز برتكز على القهر او 
العنف لا يكن أن بكون أساسا لقيام مجتمع حقبقى او جماععهة 
سياسية » او آی قانون سوى قانون الأقوى ٠‏ 

ثانا : لانه بالنسة للحالة الثانية » تعشر كلة قوى وضعيف 
من الكلمات المبهمة الامضة » ذلك أنه فى خلال الفترة الواقعة 
بين نشوء حق اللكية وقيام الحكومة السياسية يكون منالأفضل 
أن تحل كلسة غنى وفقير محل الكلمات الساقة ء ذلك آنه قبل ان 
Yi‏ لاء على 9 . | ۰ 

ثاثا : لانه طالما لم یکن لدی الفقیر ما شقده غير حرشه ؛ 
فانه ېدو غريا ان يتنازل طواعة عن ألشىء الوحد الدىشتعون 
به دون آن بحصلوا على شىء آخر ف مقابله ۰ على حین انه 
بالنسة طا يتمتع به الأغنياء من ستلكات كثيرة فانه بصبح مسن 
الأسهل الحاق الاذى والضرر بهم وعليه بتحتم عليهم التزام 
جانب الحيطة والحذر > ويعارة أخرى فانه من المعقول أن 
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رض ان الثىء E‏ کون آکثر فائدة لاوائك الذين صنعوه 
من هولاء الذين صنع من أجلهم وقد يسبب لهم الأذى ٠‏ 


ولم يكن للحكومة ق بدء نشاطها شكل او کیان متكامسل 
منتظم ٠‏ وكان الافتقار للخبرة والفلسفة حاثلا دون اهتمام 
الئاس بأكثر من متاعبهم الحاضرة ٠‏ ورغم ما ققدم المشرعون 
القدامى من راء سديدة فقد ظلت الدولة السياسة ضعبفة 
البناء » فهى على أي حال كانت وليدة الصدفة » وبدأث مريضة 
معتلة » ورغم ما أظلهرته الأيام من مواطن ضعفها والنغرات التى 
تخللت تكوينها وما كثشفت عنه من أساليب العلاج الناجعة » فان 
نلك الاخطاء ظلت على حالها من الاعوجاج ‏ كان المجتمع قائما 
على الوفاق والتراضى » مجرد اتفاقات عامة قلبلة يتعهد كل فرد 
فى المچتمع باحترامها » والفرد هو محور الارتکاز فى هذا 
المجتمع ٠‏ فامن هو الدستور ؟ وكيف يكن معاقة الفرد اذا 
اقترف خط ما ? هذا اذا أمكن اثبات هذا الخطاً » حبث الجمهور 
وحده هو الشاهد والقاضى ۴! ولم تكن القوانین تساوی أكثر 
من اداد الذى كثبت به ء وهكذا شاعت القوضى وفشا الخلل 
وسوء النظام » حتى ظهرت ضرورية وحتمية اسناد السلطة العامة 
لأشخاص معينين فرضون على الئاس طاعة الحاكم واحترام 
النظام ٠‏ ولكن من خطل الرأى القول بو جود رؤساء مختارين 
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قبل أن تتبلور الثقة فيهم ؛ و أن القائسين على تطبيق القوانين 
کانوا موجودین قبل وضع هذه القوانین ۰ 

فليس من المعقول ان نعرضى انحاء الناس للوهلة الأولى الى 
الي وراء سبد مطل دون فد آو شرط > وآن الأهسة الكيرة 
التى يعلقها الأفراد من ذوى الاياء والشمم والمعتزين بكرامتيم 
على أمنهم وسلامتهم المشتر كه ؛ تجعلهم قلون العبودبة 
ويستسامون لها » اذ ما هو السبب فى الحققة لاعتقادهم فى 
تفبوقهم غير رغبتهم فى تجنب الضعط والاستبداد وحمارة ارواحم 
وحرياتهم مستلكاتهم التى تعتبر العناصر الرئيسية لوجودهي 1إ 
ولكن سوأ ما يسكن أن بحدث ف العلاقة التى شوم بين فرد 
وآخر هو آن يجد الأول تفه تحت رحمة الثانى وليس مسن 
المعقول علدئد ان بيدا بمنح الرئيس الاشياء الوحيدة التى 
يحتاجون لماعدته ف اأحافظة علبها ٠‏ فسا الذى يكن أن دمه 
ف مقایل هذا الحق العظيم ? وحتى اذا ادعی ان ذلك انما هو ف 
مقابل الدفاع عنهم » أفلا بمكن أن برد عليه بأن الأعداء لن 
يفعلوا بهم أكثر مما فعله هو !! وعلى ذلك فلا مجال للمناقشة 
ف آن اساس وجوهر کافة الحقون السياسية » هى أن اللاس 
قد نصبو! رؤساء لصيانة حرياتهم لا لاستعبادهم ٠‏ 

وقد بدأ السياسيوف يتمشدقون بحب الحرية كما كان بفعل 
الفلاسفة بالنسبة لحالة الطبيعة » كانوا يبنون أحكامهم فى كثر 


SY 
سن الآمور على آساس ما شاهدوه قى أحوال مختلفة » فحكموا‎ 
على الانسان بان لديه تروعا وميلا طبيميا لاداء الخدمات لمجرد‎ 
أنهم روا اليد صابرین على ما هم فيه من جور وعلٽ > ونسبوا‎ 
ان الحرية والفضيلة لا يدرك قيمتهما الا من بمتلكهما فعلا » وان‎ 
الغرد اذا فقدهما فانه لن يعرف لهما مذاقا ه‎ 
ان الانسان الأول الذى حكمنا عليه بالهسجية والتوحش » لم‎ 
يكن ليسلم رقبته لهذا النير والمبودية النى بخضع لها الرجل‎ 
المنمدن اليوم دون ان نبس بنت شغة » بل كان يفضل ثورة‎ 
الحربة وفورانها على دا السلام والرضوخ الذى نصطبغ به‎ 
العبودية ء وهكذا لا يجب أن تظر الى تلك الشعوب‎ 
المستعبدة التى ظلت ترزح طوبلا تحت عبء العبودية لنحكم‎ 
بل جب آل نستلهم جهود‎ ٠ على الوضع الطبيعى للجس البشرى‎ 
| كل شعب حر لتخليص تسه من الظلم والاستعياد‎ 
هناك کٿيرون يعشون ف هدوء وسکينه راضين عن هذه‎ 
السلاسل والقيود النى تكبلهم ء وبقولون عن حالة العبودية‎ 
البائسة » حالة سلام » ولكن ما على المرء سوى ان ينظر الى‎ 
آولئك الذين ضحوا بالسلام والثروة والجاه والقوة بل الحياة‎ 
تفسها من أجل الاحتفاظ بهذا الشىء الذى لا يقدر بشمن والذى‎ 
لا يعرف قيمته اولئك الذين فقدوه » اى على تلك الش حوب‎ 
۶ الهمجية التى تحتقر مدلية الأوريى وحضارته ء ولا ٿال , الحو‎ 
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أو النار اؤ الموث وانما استقلالها وحريتها » حثى تتحقق نان 
العبيد ليس لهم ان يناقشوا أو يتحدثوا عن الحرية ٠‏ 

أما بالنسبة للسلطة لأبوبة التى اعتبرها يعض الكثاب 
الأساس الأول لوجود الحكومة والمجتمع » فيكفى ان نلاحظ » 
دون الرجوع الى کتاباٽ «جون لوڭ» و«سیدنی» التى ترد 
على هذه الادعاءات » انه لا پوجد ق الوجود ما هو اعد عن 
الاستبداد والشراسة من هذه السلطة اتى تصب معظم اهتمامها 
على راحة وسعادة هذا الذى بطيع أكثر من ذاك الذى بأمر ٤‏ وآن 
الأب ء وتا اقانون الطبعة » لا بتمتع بحق السيادة على طفله 
الا طا لما احتاج الطفل لمساعدته ء فاذا شب على قدميه وأصبح 
بوسعه الاعتماد على نفسه ء أصبح الاثنان متساويين متكافشين 
ولا يعود للآاب من حق على الآبن سوى الاحترام وليس الطاعةء 
ذلك آن الاعتراف بالجسیل بعتبر واجبا لابد من آن بژدیء ولکنه 
ليس حقا بۇ خة علوة ء 


فبدلا من ان نقول بآن المجتمع المدنى قام على ساس السلطة 
الابوية > تقول ان السلطة الأبوية قد استمدت قوتها من المجتسم 
المدنى » فالفرد لا بعثرف له بالأبوة الا اذا استمر أولاده وبناته 
بعیشون فی كه ٠‏ وما بيذله الأب فى سيل رعاعة أولاده والذى 
بعطيه صفة السيادة » هو الرابطة الوحيدة الى تضس تبعية 


آولاده وڅضوعهې له » وبوسعه ٤‏ ادا آراد » آلا یسنحھم شتا 
من أملاکه الا اذا استحقوها ويكون ذلك ناء على ما راه جن 
ويقدره ء غير ان الخاضعين لسلطة ما » لا يتوقعون أن فنظطر 
رئيسهم اليهم وما تحت أيديهم كممتلكات خاصة له » أو يعتبرهم 
كذلك على الاقل » ويكونون بذلك مرغمين على قول النذر 
اليسير الذى بسمح هو باعطائه لهم مما يمتلكونه أصلا ء وهو 
پاستغلاله لھم فى هذه الحالة لا عبر ظالما بل انه کان رحيما بهم 
اذ جعلهم بعیشون !! 

وما تقدم نجد بعض التفسير لقيام حكم الطغيان فى الأزمنة 
السابقة » ولن بكون من النهل تقدير مدى صلاحية المقد 
الذى لا شد سوى أحد طرفيه الذى يحمل العبء كله دون 
الطرف الآخر » ولا شك ان مثل هذا النظام المكروه ٤‏ حتى فى 
وقننا هذا » انما هو أبعد ما يكون عن نظم الحكم السليمة 
والرشيدة »> كحكم ملوك فرنسا على وجه الخصوص ٠»‏ وبتبين 
ذلك من خطاب القاه لويس الرابع عشر عام ٠١٣۷‏ جاء سه : 
دلا يجب ان يقال ان الحاكم لا بخضع لقوائين دولته ء بل الأمر 
غلى العكس وهذا حق الشعوب > ونحن تومن با قاله الحكيم 
أفلاطون ان استقرار الأمور فى المعلكة وسعادتها انما شحقق 
بطاعة الرعايا لأميرهم وطاعة ايأمر للقوائين وأآن تس نهدف 
القوانين الصالح العام ٠‏ ». 
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وطالما أن الحرىة هى انبل سات الانسان » فلا يجب أن 
ننحط الى المستوى الذى تضيع فيه هذه الهبة التى منحنا الله 
ایاها » فان هذا من شا شاه ان شر غضب الله اذ برى تحطيم ما 

خلقه فنا وعدم تېچیلنا له » وعليه فليس من حق الفرد ان بع 
حربته لآخر بتعلا کا يحلو له » تبعا لقول « جون لوك » ان 
معنى هذا آنه بيع حياقه التى لا يعتبر مالكها فق الحققة ه 


لقد قال بعضهم ان بوسع الانسان ان بتخلى عن حرته ف 
سبل آخرین كما عحدث عندما تننقل ممتلكاتنا منشخص الى آخر 
عن طرق عقود واتفاقات ۰ ولکن هدا لیس صح حا »> اذ آن 
الملكية الت اتی آتنازل عنها لا يسود لى بها أيه صلة » ولن أثآذى اذا 
ما اصاها شىء م ان حق الملكية انما هو ثىء اخترعه الانسان 
ووضمه الافراد لتحديد الأشياء ألثى بلكو تها وفق ما شتهونه 
ولكن هذا بختلف تماما عن حالة الهيات التى تسنحها اليعسة 
كالحياة والحرية النى سمح لكل فرد أن بتمتع ها وليس له بغير 
شك الحق فى أن تناز عنها ٠‏ فاتنا بالتنازل عن احداهما انها 
نتهك وجودنا فاذا تنازلنا عن الأخرى فكاها الغينا هذا الوجود 
تماما » ولا کان ل بوجد ما پعوضتا عن آی منهما بحال مسن 
الأحوال » فانه لما يناف العقل والطبيعة ان تتخلى عنها بأى ثمنء 
ولكن حتى اذا أمكننا تفل حريتنا كما تقل ملكيتنا » فهن اك 
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فرق شاسع بالنسبة للاطمال الذين يعيشون تحت رعاية الأب 
بماله من حق عليه فقط اما حريتهم فقد منحتها اباهم الطبيمة 
کآفر اد لیس لوالدیم أى حق ف لبهم اباها ء 

وعلى ذلك فالعيودية تعلى الاخثئات والاعتداء على الطبيعة 
وحتی بصبح هذا الح مكتسا غانه مستلزم لعيير الطبعة ولا 

ومن‌هنا فاا نعتقد اعتقادا حازما أن الحكومة لم تدأساطة 
استبدادية بل هذه هى الصورة النهائية التىبدأت بقانون الاقوى 
الذى کان موضوعا ساسا کعلاج « ولكن اذا فرضنا انها بدأآت 
هكذا : فهل بسكن آن تعتبر هذه السافطة غير الشرعية فى ذاتها 
آساسا تقوم عليه قوانين المجتسع »> أو حتى لدا عدم المساوا 
الذى تستند الله 2 ؟ 

ولا حاجة با الى شصى المحاولات المختلفة التى بذلت ق 
سبيل تفهم الاساس الذى قامت عليه الحكومة » فانا تمن 
بالاعتقاد الاند وهو أن املجتمع السياسى ما هو الا عقد حقيقى 
بين الشعب والحكام الذين بختارهي : عقد يلتزم كلا طرغيه 
بالخضوع للقواتين التى نص عليها والتى تشكل رباط اتحادهم . 
ولا كان الناس ف سبيل علاقاتهم الاجتماعية قد ركزوا جيم 
اراداتهم ف فرد واحد > فان المواد المنخلفةالنى تشرح هده الارادة 
قصبح قوانین أساسبة مازمة لكافة أعضاء الدولة دون اسناناء 
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واحدى هذه المواد تنظ کيغية اختار واتحدبدسلطة الحكامالمعينين 
لتنفيذ ية المواد ه وهذه السلطة تمتد الى كل شىء من شأنه 
الملحافظة على الدستور ولكنها لا تصل الى حد تغييره ه والحاكم 
من جانبه يلتزم باستخدام السلطة الموكلة اليه بما بتفق ورغبات 
اولئك الذين اسندوها اليه ف سيل المحافظة على ما يمتلكونه 
وأن بتوخى دائا الصالح العام مفضاا ااه على مصالحه 
الشخصبة » 

وقد تنبا الأفراد بآنه لن بسكن تحب الاعتداء على مئل هذا 
الدستور وخرق نصوصه من جانب أولئك الذين كلفوا بالسهر 
عليه وصياتنه ٠‏ ولا كان الحكم والحقوق المتصلة به > انما يستند 
الى القوائين الأساسية وحدها ء فان الحكام بفقدون صفتهم 
الشرعية اذا بطل سربان هذه القوائين »> وعندثذ لا يود لهم 
حى الطاعة على الأفراد » وطالما كانت القوانئين لا الحكام هى 
جوهر وجود لدولة فان أعضاء هذه الدولة بستعيدون الق 
الطبعى فى حريتهم ٠‏ 

ونحن لو نظرتا بعين الاهتمأم لهذه المسألة لاقننعنا بان العقد 
بطبنعته هو آمر لا تراع فيه » ذلك انه اذالم توجد السلطة 
العلا الى بسكن أن تضمن اخلاص الاطراف .المشعاق دة » 
واجبارهم على تنفيذ تعهداتهم المشت ركة فان كل طرف سيبح 
له وحده. حق الفصل فيما يعن له من أمنور > وإيكون لكل طزف 
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لحق دائما قى فسخ العقد اذا وجد أن الطرف الآخر قد أخل 
بشروطه 4 أو أن هذه الشروط لم ثعد تلفق مع هواه ء وهذا 
هو البداً الذى قام على أساسه حق التنازل عن المرش ٠‏ 
فاذا طبقنا هذا على الوضع فى ظل هذا النظام » تقول انه اذا 
كان الحاكم الذى يضع يده على كافة السلطات ويحتكر لنفسه 
كافة مزايا العقد » ليس له الحق ف التخلى عن هذا السلطان ء 
فان الناس » من ناحية أخرى » الذين بعانون هذا الحكم وتقع 
عليهم معبة اخطائه لابد وان يكون لهم الحق ف نہذ تبعيتهم ٠‏ 
غير أن ما سيترتب بالضرورة من فوضى واضطراب ف الأمور 
تتبجة هذا الامتياز الخطير ؛ انما يدل دلالة قاطعة على أن قياء 
الحكومات بحتاج الى دعام أقوى من مجرد المقل ٠‏ ۰ 

ان اختلاف أشكال الحكومات انما يرجم الى اختلاف درحة 
عدم المساواة التى كانت قائمة بين الأفراد علدما تكونت هذه 
الحكومات ء 

فلو ظهر ينهم من يتستع بجاه ونفوذ وفضيلة وثروة وقوة 
شخصية فانه يصبح جاكما وتاخذ الدولة شكل اللكية » فاذا 
ظهر عدد من الأفراد متساوين فى القوة والنغوذ الذى بميزهم عن 
الآخرين فانم سینتخبون معا وکو ئون أرستقراطة > اما س 
أولئك الذين ما زالت حالة الطبيعة الأولى غالبة عابهم ٠‏ واافرهى 
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بين مواهبهم وثروانهم محدودة فان الادارة العليا ست 
مشتر كة وتنكون الديموقراطية ء وقد أفلهرت الايام أن تلك 
الاشكال تلام الافراد آكئر من غيرها 

فظل البعض يخضع للقوائين » وآخرون ارتضوا الخضورع 
لحكامهيم وقد جاهد المواطنون للاحتفاظ بحرياتهي ء أما الرعايا 
الخاضعون فقد أثارتهم رؤية الآخرين عون شىء فتقدونه 
م » وأصبحوا لا بفکرون الا فى استعباد جيرانهم ء وهZگذا‏ 
تكو ئت طنقة الاغناء الملتصرين ف جانب » والسعادة والفصلة 
فى الحانب الآخر ء 

وف هدن الفرعين من الحكومات كان الروساء يعنون اول 
الأمر بالاتتنخاب » وعندما فقدت الثروة مكانتها أصبح الاختيار 
نتم على أساس اشياء آخرى كالسن والحكمة » كمجلس الكبار 
علد العبريين »> والسناتو فى روما ٠٠‏ ولكن كان عقب إختيار 
كبار السن اعادة الاننخابات وتكرارها ء٠‏ وبدأً تدبير الموامرات 
وتكونت العصبات وظهرت بذور الأحزاب وسرعان ما نشآت 
الحروب الأهلية حيث كان الأفراد يضحون بأرواحهم فى سبيل 
سعادة زاثفة تيلها الدولة ء٠‏ وجاء وقت أقدموا فيه على فعال 
تغود بهم الى حالة-الفوضى البدائية الأولى ١‏ وائنهز الروساء 
والحكام الطموحون هذه الظروف ليضمنوا استمرار الهيمشة 
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على الحكم ف أبدى أسرهم وف تفس الوقت كان الناس الذين 
اعتادوا الخضوع والاستكاتة والحاة الهادئة واستسلموالقودها 
لم يهتموا بز بادة غلالها ی سسل استمرار سبرها الحشسث 
الهادىء » وهكذا » عندما آصبح الحكام نتولون مناصبهسم 
بالورالة أصبحوا بعتبرون هذه المناصب احتكارا عائليا » ويعدون 
أنمسهم ملاك تلك الجماعات النى كانوا بتولون راستها فقط 
وينظرون الى اخوانهم المواطنين نظرتهم الى عبيد لهم > من قبلء 
وتحصونهم كما بحصون الماشية اأتى ترعى فى حقولهم ء وبدأوا 
يضعون أنضسهم فى مصاف الآلهة ء 

ونحن لو اتتبعنا تطور «عدم المساواة» فى هذه الثورات 
المختلفة فسنجد ان تشريع القوانين وحق الملكية كانا أول 
أطوارهاً ٤‏ م انشاء وظيفة الحاكم ثانى اطوارها لم صبسخ 
السلطة المطلقة بصغة شرعبة هى ثالثها وآخرها »> فكان أن تقررت 
أوضاع الفقير والغنى ف المرحلة الأولى > والقوى والضعف فى 
المرحلة الثانية وف الثالثة وحدها تقرر وضع السيد والعبد الذى 
هو آخر درجة من درجاٽ عدم المساواة »> وهو الوضع الذى ظل 
سادا و كان من آثره أن هوت دعاثم الحكومة اما على أثر ثورة 
جذيدة واما بالعودة الى الأوضاع الشرعية وقواعد العدالة . 


ولابد لنا حتى ننفهم هذا التطور من أن ضع ق اعتبارنا 


٤٦ 


البواعث التى تختفى وراء تكوين المجتمع السياسى وما يتبعه من 
الاشکكال الى تخذها والاخطاء التى لايد وآن لمر بها « وئحن 
اذا رجعنا الى تاریخ «راسسسر طْة) حبث کان محور کا القوائين 
تدور حول تعليم وتنشئة الأطفال » وحيث كان للاخلاق والفضالل 
القوائين ىدو دون فعا ليه او هة من الناحة المملنة س فانه 
لن صعب علا ان برهن على أن كل حكومة تبذل جهدها فى 
تحقيق الاهداف التى انشتت من أجلها وتتحنب ما بؤدى الى 
فسادها ¢ فان قيام تلك الحكومة بكون دون جدوىء ذلك أن 
اليلد الذى لا بحاول فه امرةٌ التحايل على القوائين آو استغلال 
السلطة الحاكمة لن بحتاج الى قوانين أو حكام . 

والموارق السباسية لاد وأن تؤدى الى فوارق مدئية ٠‏ 
والهوة اذا ضاف بن الحكام والمحكومن » سرعان ما یجس بها 
الأفراد » فمن شآن هذا ان بعدل الكثير من الأمور ويغيبرها عا 
للعو اطلف والمواهب والظروف ٠‏ فالحاكم لا بسكن أن يعتصب 
سلطة غير مشروعة دون أن يميز اولتك الذين يجب أن بشت ر كوا 
معه فیها ۰ ثم ان الافراد لا پسمحون بان بقع عليهم جور آو 
ظلم الا اذا كانوا مدفوعين بطموح أعبى وباتجاه أبصارهم الى 
أسفل أكثر منه الى أعلى » اتهم بحبون السلطة أكثر مما بحبون 
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الاستقلال وبخضوعهم للعبودية قد بتجمون بالتالى الى 
استعباد الآخرينء فليس من السهل ارغامفرد - لا بحس بالطموح 
لاصدار الاوامر _ على الطاعة »> كما لیس بوسع آى سياسى مهما 
تكن مهارته استعباد أناس تنحصر رغبتهم الوحيدة فى التمشم 
باستقلالهم ٠‏ ما عدم المساواة فتجد طريقها بسهولة بين العقول 
الطموحة والخائفة » التى تقف دائما على استعداد للمغامرة فى 
سل تحقيق أغراضها وستوى لدبها أن تكون آمرة أو خاضعة 
مستعبدة ٠ء‏ وهكذا جاء وقت كان الناس بحسون فيه بالفخار 
والسعادة » لان حكامهم سحرد آن قولوا لی فرد منھم « انی 
أمنحك كذا وكذا انت وذرىتك» فانه سرعان ما بر تفم قدره ف 
آعين الجميع وکذا فی نظر نفسه 

ولم يكن من المىكن تجنب عدم المساواة فى القدر والنفوذ 
بين أفراد الطبقة العالية حيث أن وجودهم فى مجتمع واحسد 
جعلهم بقارنون أنفسهم بالآخرين » وبمتمون بالاختلافات النى 
تسيز الواحد عن غبره ء 

وكان لهذه الاختلافات آأشكال متعددة » الا أن الشروة 
والنسب والرتبه كانت هى المميزات او المقاييس التى تقدر 
الناس على أساسها قيمة الشخص فى المجتمع O EE‏ 
التقارب أو التنايذ بين هذه العوامل المختلفة هو الذى دد 
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صفة دستو ر الدولة اذا كان رديتا او طا ء ذلك آنه من بين 
هذه الاشكال المختلفة من عدم المساواة تعتبر الثروة آكئرها 
آهمية » لأنه طالما كانت الثروة اتضمن نجاح الأفراد » كما آنها 
أسهل فى الحصول عليها وجمعها » فانها تستخدم ف شراء المرابا 
الأخرى ٠‏ ومن هنا بتضح لنا كيف بتخلى الاضراد عن مبادلهم 
وسيرون قدما نحو الفساد » وكينف ان الرغة فى الشهرة ومراتب 
الشرف والتقدم والرقى التى تحفزنا جميعا انما تهر مسدى 
قدراتنا واستعدادنا وكىف انها تشر عواطنا وان خلق المنافة 
الحماعة والتسابق بين الافراد والعيد من فرص النجاح والفشل 
فان كافة آنواع الميول والنوازع سير فق تفس الانجاه ٠‏ بل 
بسكن القول بان الرغبة ف آن تكون محور حديث الآخرين > 
ومجاو لاتا الدائہة فى اجنذاب انظارهم »> هى السبب ف أفضل 
وأسوآ الأشياء التى نمتلكها ففضاتلنا ورذائلنا ومعرفتنا وأخطاو نا 
وقوادنا وفلاسفتنا » أى كث من الاشياء الردثة والقليل من 
اللأشباء الطبة ء 

وبالتالی فانه اذا كان عدد الآقوباء والاغنياء لديا قلبلا » 
ينمأ ننشر الفقر والحاجة بين غالبيتنا »> فيرجع ذلك الى تتشم 
الاولين بالاشتياء النى يفتقر اليها الآخرون > ولانهم اذا ظل الامر 
على حاله ٠‏ لن ستشعروا السعادة اذا وجدوا اليس والشغاء 
بختفی من بين الناس ء٠‏ 


۱5۹ 
و هذه التفاصبل وحدها التی آوردناها نما بحب اَن تقدر 
مزايا ومساوىء كل نوع من الحكومات » حيث انها تسس الفرد 
فى حالة الطبيعة كما تتصل بكافة المظاهر المختلفة التى كانت 
تبدو خلالها «عدم المساواة) ء 


وكان لابد وآن ينشاً عن عدم المساواة فى الثروات والظروف 
والتقارب بين العواطف والمواهب » كثير من الحقد والبعضاء التى 
تناف والعقل والسعادة والفضيلة ٠‏ لقد رأينا الحكام ثرون كل 
ما من شأنه ضعاف أفراد المجتمع باشاعة الفرقة بينهم وكل ما من 
شأنه ان ببذر بذور الاتقسام بين صفوفهم وبوغر صدور بعضهم 
على البعض الاخر » وان يجعل مصالح وحقوق الفرد الواحد 
متضار ده ومتعارضة مع مصالح وحقوتق الآخرين » وكل هذا 
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تي نشت دعام السلطان الذى شتعونه ٠‏ 


ووسط هذه الةوضى والاضطراب وسوء النظام بدأ الطغيان 
والاستيداد بطل برأسه مشوها ناء الدولة وكل حق للناس أو 
اعتبار للقوانين ٠‏ ولابد أن وقوع هذا التغير لم يتم الا مد 
مراحل حافلة بالقلاقل والثورات » ولكن سرعان ما ابتلع الطعيان 
کل شیء » ولم ببق للناس قوانین أوحکام » فهؤلاء حل محلهم 
الطغاة ء ومنذ هذه اللحظة زال كل آثر للفضلة أو الأخلانق 
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تلاك الى ما رال بوسم اليد منارستها ء 


وهذا هو الطور الأخر من عدم المساواة الذى تصق عنده 
الدائرة ٠‏ فهنا عاد كافة افراد الطبقة العليا الى حالتهم الأولى من 
المساواة » لأنهم لم بعد لهم شأن يذكر » أما الرعايا الذيسن 
لا بملكون قانونا غير ارادة سيدهم » وهذا السيد لا ينبح سوى 
عواطفه وأهوائه » فقد اختفت مبادىء المساواة بالنسبة اليهمم 
من جديد ٠‏ وكان هذا بمثابة الرجوع الى قانون الأقوى وبالتالى 
الى طبيعة جديدة تختلف عن الحال الأولى » فتلك كانت فى 
H1‏ ها الاول 4 ما هده فنتحة فاد ضرب اطنابه واستشری ٠‏ 
وهناك اختلاف بين الحاكمين فى نواح أخرى » وقد اتفرط عقد 
الحكومة على بد الطغيان » فالطاغية هو السيد الوحبد ما دام 
هو الأقوى ۾ فاذا حاء الانعاث الشعسى ليضع نهابة لهذا السلطان 
فانه کون قافو نيا وشرعا » فطالما كان ستند الى الققوة 
وحدها » فان القوة ايضا هى التى تلقيه الى الحضبيض ٠‏ وهكذا 
تعود الأمور الى مجراها الطبيعى » ومهما يكن من الآثار التى 
تختلف عن الثورات » فليس لاحد أن يشكو من ظلم خر 

واخبرا فان التطور الذى مر يه الانسان ف انتقاله من حاة 
الفطرة الأولى الى حياة المجتمع والمسافة الشاسعة التى تفصل بين 
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الحياتين» يعدم الحل لكثير من المشاكل السياسية والاخلاقية النى 
يحار الفلاسفة فى علاجها البوم ء ونحن لو تتبعنا هذا التطور 
فى مراحله المختلفة على مر العصور لرأينا كيف تغير جوهر روح 
وعواطف الانسان ولعرفنا سر تحول رغباتنا وحاجاتنا الى أخرى 
جديدة » وكيف اختفى جوهر الانسان الاول أو الأصلى تدريجيا 
وكيف قدم المجتمع لنا صورة مهروزة مصنوعة للانسان 
والعواطف الزالفة التى هى نتيحه كل هذه العلاقات الحديدة » 
وهى أشياء لم يكن لها وجود ف الطبيعة ٠‏ والاختلاف كبير بين 
الانسان المتوحش المتمدين > فبينما بتنفس الاول نسيم السلام 
والحرية وليس لديه من رغبة الحياة والحرية من العمل ٠‏ نجد 
الرجل المتمدين بسعی طول الوقت ويقدح زناد تفکبره لبح ‌عن 
مشاغل آخرى بذيب فيها وجوده وهو بقتل تفسه قى العمل 
لحد مر كزا لاا فى الحياة » او بذ الحياة ليكتىب الخلود ء 

والواقع ان هذا الاختلاف انما يرجم الى أن الانسان 
امنوشن سفق كال فة آما الاتسان الجاع شيش ذائا 
خارج نفسه » ولا عرف سوی کیف بعیش فى رآى الآخريسن 
وبهذه الطربقة ينعكس احساسه بوجوده من خلال حكم الآخرين 
عله ٠‏ 


حققة رسا کان لنعض المغاهيم رها "کال داه مت د 
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والشرف والفضيلة بل حتى الرذيلة فى بعض الاحيان » ولكن من 
السخف أن نظل دائما نسأل الآخرين عن حقيقتنا ووجودنا بدلا 
من أن نوجه السوال لأنفسنا ذلك أننا لو بحلنا ف أعماقنا عن 
الاجابة فلن نجد سوى شرف بغي فضيلة وعقل دون جكمة 
وسرور من غير سعادة » وقد رأینا کف آن هذه ليست الحال 
الأصلبة للانسان وانما هی مجرد روج المجحتمسع وما آدی 
اليه من عدم المساواة التى حولت وغيرت كل ميوانا الطبيعية ه 
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دص در 
صف شرج إللغاست لعا 
یش ترك ق تحريّرهاواعد ادها 
کے اجتر اا لے 
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